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بين البرين تك لاء لىء ١٠ء‏ آاكء *“1اء. 5اء 
كل لاك كحلا 0 “”ء ال مف كمف 
وهل وول "5 .١‏ 


. ١67 تسبي‎ 

نحل ؟15. 

8ك الوه 

تكرت اقبا 7 411 11 كا 
تل بسمي 5؟١1.‏ 

تل فخاري .١١5‏ 

تلا م:. /الا. 

تلآ (على بر صرصر) /الا. 
تلموؤلت ' +111 


جدالا .١5٠‏ 
جرمانيق 1 


.١585 الحزيرة‎ 


.١١ جنوى‎ 


0 ور 00" 
جيرابوليس ل 


.560 .١5 جيلان‎ 


حالا /ا١٠‏ . 
الخيشة 148 : 


خدباب اه ويل برق اكاب عارك للق 
2 


'اه. “"*ه. ١ ١ 2.١٠١‏ . 
اع ا ام 
حطارا. ار 
حلب 48. .١55‏ 


.١/ 
155 


حلوان كلل ٠ف‏ ب#أككف الاك تو 


. ١68 
.٠١ا حمرين (جبال)‎ 
.59 حنيثا‎ 


الجيرة “اه. 5هب. كلا. 4لا. ١٠68ب .9١‏ 
من ول 


١٠,3١ ١٠١ه‎ 


11 8 


.١ 6 


5 
خراسان “اه. همه. 85. .١5”“‏ 
كرا الى 
خلقيدونية "ل 9ه “اك لاك لمت وات 
انا 


دارا لأا 4 1503 .155 115 
/31 3 . 

داراي (جزيرة) ١؟١.‏ 

وإرخرة 1 

فاسن فاى 154 

ذععلة لضو هاا كل لأكون اندكن كت 
15-0 

. ١6 درار‎ 

ذريتك. 1/8 

مداه الا اوت ل 

.١57” .١١ دمشى لا‎ 

فير عأن وحن لكام كلقن 

فو ملت الكين ماب تقل قت 154 

دير برقيطى .١١8‏ 

فير يت فاق تك كلوق 

دنر ارصن 185, 

دير رومائنس 98. 

دير الزعفران 1517 

دير سرجيس .١١6‏ 

دير شيرين ١١1‏ . 

دير فشولنل .١١9‏ 

دير القبوث 5ه. 


30- 


.68١٠ .١8 دير فنى‎ 

دن 5 16 . 

قير مان ا ا 1637 15 
دير مار ميخائيل .١١١‏ 

دير مار بوحنا ؟١١.‏ 

ديالى (نبر) /ا١٠.‏ 

.١ 7١8١17” ديصاد (نمر)‎ 


)١‏ خهه 1ه شن 
6ه ا 3 
> خ يم 58 0 00 


00 
ا 86 
: 1©. شضه-  »‏ 


فهرس البلدان والمواقع 


1 اصمهان "ه. 
اقراد كوخى (قلعة) ه"١.‏ 

الو 14 الأكراد 5 
اميا" الفيت. الوا لاا وات 1ه افامية 985. .١5#‏ 
أعك سيان بك فا ارال امن عنقي عخاكى أفسين قفي كن لق فسن وك م 
0" 4" دف .٠١‏ 
اذرسكان انال كلاق اا الأنيان والظن فيرو اشابور), 
أزييل. والظى تعدبياب): اتطاكية هل ل ل ول بل الالو ا 
ارون قااار ال اندم العا ان و فل #«لل مخ نشل حمل حك لكأل 

.5١54 .5‏ وى من ان فقوي نيتو ونام كن 
ارشم 78. مح ف :1ف كف لاف كاف ١ل.‏ 
ارعينة كنا أن ١‏ القن #القوى انان افك ماما وبااي الوا م 
أزمير ؟١٠.‏ انطياخسرو (الرومية) .١١7‏ 
ازورستان 758. الأهواز .١7‏ هلدا #”. 5". 4:5. ١ؤ.‏ 
رو ا 1 
الاسكندرية غلك الل حهل حت لك لاك أورشلم ه.اكت #ل. لمك ال كف مرف 

هف كف فا ححا لحلنى برل فق معن لإسطلف أكك 1515., 

ك عل لادلا كزلأل لإ"كء ؟”هآا. اورمية (نحيرة) ". 
اسك ٠«وانظر‏ الوضل! . ايران "الاء حلمء .١468‏ 
اسئيه 187 . ابراق ب لقنا" ل 
اصطخر ه5١.‏ ابر تبدن ١‏ الاغير )1 35:65 


١/17 


نوروزي (الطبيب) /ا١١.‏ 
نونا )١(‏ اسقف الرها /ا١.‏ 
نونا (؟) اسقف الرها ٠/ا.»‏ ”5لا. 


هص 


ء.١5١‎ ١4 ١8 هرقل (الامبراطور)‎ 


.١1515 1‏ 
هرمزد (الربان) .١57‏ 
هرمزد (الشهيد) 04. 

.١١١ :”"54 )١( هرمزد‎ 

هرمزد (5) 59. 

هرمزد )١(‏ /الا. 


هرمزد (14) ١٠(ء‏ الال 7لا( .١75‏ 
هرمزداس (البابا) .٠١١‏ 

هشو ( هموشع الكاهن ) عه مه 

هند الصغرى ١7‏ . 

هوشع (مط. نصيبين) /81: 65. 


الهونيون /1". 


هيبا الرهاوي 2)"15 ه". /ا5) و”ت إلاء ثلا 


ا 
هيرويمس .١65‏ 
هيلاريوس 57 . 
هيلار يون 85ه١: .١1588‏ 
هيلانة (اميرة بين النبرين) .١١‏ 
هيلانة (الملكة) 9 .١١‏ 


الوثنيون "٠ 1١‏ ١م22‏ ههء هق. 


١/٠ 


5 


يدا 


بزداد (اسقف روارداشير) لالم» 2894 . 

بؤأذاة: :(الا شقتة 1517 

بزداندوخت 58. 

يزدجرد (اسقف بيث داراي) 5ل. 

يزدجرد ١‏ ول ال4ع 1 8ه وريإيمنان بجأ 
4 ادهع" لوق كاه اناه ينوة) جه 

يزدجرد (؟) "الا 5ل9. 

يزدحرد ("؟) .١1568‏ 

ودقنة (اسقق ووو 11ت 

يديك ا بامالاع ابومااع ا وعرا هه 
اي را 

يعقوب (اسقف داراي) 61717 177. 

2.١758 61١8 6٠١54 ,١٠١7 يعقوب البرادعى‎ 

يعقوب السروجي 17. 

يعقوب الكاتب 54ه. 8ه. 

يعقوب اللاشومي 1514. 

يعقوب المقطع 54. 

يعقوب النصيبينى 5”#. "”لا» .١68 »)١658‏ 

0 

سبالاها (الخائليق) ١ه.‏ 'اه) 5ه. 5ه. 

سالاها (") الخائليق ")» 5؟١.‏ 

ببيشوع 70 


البوى اق 6 ع 1م ك عي يلم 


يوحنا الاشيؤي [ (الافتموم 37 فلي 
بوحنا (الاسقف) 00 

يوحنا اسقف المشتتين ١57‏ . 

يوحنا برفنكايى 1594. 

يوحنا ركلدون :له 1 


يوحنا (نطر ؟ انطاءكية) بات ب اللكب) إكيات» ب16, 


يوحنا (بطر. اورشلم) 494. 


يوحنا (تلميذ اوحين) :894١1يه‏ ب:154. 


يوحنا بيث ربان .١١5‏ 

يوحنا فم الذهب ©6؟”١2‏ ه"١اء.‏ 165. 
يوحنا (الكونت) 57 . 

يوحنا (مط . كرخ سلوخ) 4/ا. 08. 
يوحنا (مط . ميشان)١1١11.‏ 

يوحنا المعمدان 8/ا١.‏ 


بوستفانتن عاتن لازي لقان املق 


يوشتسين ع عاو 111 
بوشطانس ‏ (بوستنيانس)- 1117 
يوسف بوسنايا ١١١ا.‏ 

يوسف: الثاني ال. معروق. 137 . 


نوس (اطائليق: ماقو للأد 117 
“ا 1 فا ا اا 

يوسف (الصديق) .١758‏ 

يوسف (موسى) /ا١٠.‏ 

يوليان سابا ه68١.‏ 

يوليانس (بطر. انطاكية) 14. 

يوليوس الافريق .١8‏ 

نونادات 0 حديات 2 اا 114 

اللونان: #لع 71 

يونان (رفيق اوجين) /ه١2. .١١١‏ 


١/8١ 


فيرونيكة (وارينة) .١١‏ 

فيلبس (تلميذ برديصان) .١6‏ 

فيلبس (الكاهن) 7". 

فيلكس (لبابا) 95. 

فيلوكسينس لمنبجي /ا8. 91 2948 44. 


ى 


قاميشوع (خلف احودامه) .١١‏ 
قباذا )١(‏ لالم. ٠9غ .4١‏ 
قذالاً .١٠١١‏ 


قسطنطين الكبير 2١١‏ 9”ء #". /ائء ثره١.‏ 


قسطنطين (١؟”7)‏ 58". 

قلنديون (بطر. انطاكية) 958؛: 45غ: /!ا9. 
فنديرة 1" 56. 

قورا (اسقف الرها) /ال/ا. 

.١5٠١٠ .١89 قورطا‎ 


قورلس الاسكندري ١ك‏ '”اك) 25# 554 
هك لاك حت كلاء هف كاذل 


ه٠١‏ ., 
قيورا (مدير مدرسة الرها) "ل. 


قبوما (الخائليق) 87. "4. 


كرتي الا الا ولا رولا 
كر يستوا (مط . دير مار متّي) .١47‏ 


كسرى )١(‏ انوشروان 2٠١8 »ء٠٠١" »)9١‏ 
دة لله 


١٠١١ عغ١٠‎ 
2١١5 غ١‎ ١6 


١١1 
عر‎ 


كسرى )١١‏ برويز 74 أل لوغ 


١1 


اناه د 1 الن يا شن د 
ااا ا ا اي الا 
0 البو مام 131 

كر م11 م 

كلوديوس (لالملك) .٠١‏ 

كليليشوع (الراهب) 8107. 


كاليد (رئيس اليهود) 9. 
كودونا (بطر. انطاكية) 45. 
كوريا .١5١‏ 

. "١ كوشتازاد‎ 

كومودس (الامبراطور) /ا١.‏ 
كويدي اث “الما امول 1146 11 
كوركنس: اللرا هت 6“ ارك 17 ا 


3 


.٠١١ “اه‎ "١ لآبور‎ 
. ١7 اللاتين‎ 

لاون (البابا)» ه") لاك مك حك ١ل‏ 

56 تفي 40/7 44. 
لبى (تدى) ". 
اللخميون 817 . 


لعازر 17"١ا.‏ 


.7١ الماديون‎ 

مارزثا الك ل ا 27252 

ماروثا (الراهب) 7 .١‏ 

ماروثا الميافرقيني 25١ 25٠‏ 2454 248 645 
لذ الال 25 206 


ماري (اسقف كشكر ) .١١7‏ 


ماري (إيشاي) /ا١١.‏ 


ماري بن سلمان لا ١‏ هكء 3٠١ .١15‏ 
ول حك 5ق "كا عقف اف واف 
لالاء الى ؟ى لاى حف لفق ولك 


. ١5١١ »)١هلا/‎ 


ماري (التحلي) "١‏ 


ارق اللميك ادق ) او لاه رو 417 35 


ه5ل .١ 73 ١5‏ 
ماري (مط. فارس) ه”". هل. 
مالخ 0 
ماموي /الا . 
المانويون 58 . 
المتوكل (الخليفة) .١69‏ 
مرتا (الراهبة) /ا". 
مرتيريوس (بطر. انطاكية) ”9. 
مردنشاه هلع [إثنال 4"١(ه‏ ١5ل,‏ 


مرقيان (الامبراطور ) /ا2"5» 594. ٠١لاء‏ /الا., 
م (العذراء ) 5١‏ 7 4 ه١2‏ 


رن" 
مريم (اخت باخوميس) ١67‏ . 
مريم الرومانية 8؟. .١10 .١554‏ 
هرذ 757: 
معنا (مط. فارس) "'ه. 5ه. همه. 8ل. 
معنو 9. 
مقدونيوس (بطر. القسطنطينية) 48. 
مقدونيوس (الحرطوقٍ ) 59. 
مكاريوس الكبير .١65‏ 
مكسم (بطر. انطاكية) 91. 
مكسوان (الامبراطور) .١87‏ 
ساد (بطر. القسطنطينية) 5" . 
ثمنون (مط. افسس) "19". 
المنذر (بن النعان) 8ه. 


موريق (الامبراطور ) 758. .:١5١‏ لا"١.‏ 
موسى (اسقف فيروزشابور) 4ل. 

موسى النبي ١59‏ . 

موسى (نرسبي) .١١5‏ 

.١5١ 2١8/8 ميخائيل‎ 

.68١ 6:١9 ميخائيل السرياني‎ 

ميلاس (انظر بالش) . 

ميلاس (اسقف شنا) .١75‏ 

ملسن : (اسفقفك. شوش ) 78 كان برة 1 
ميناس (بطر. القسطنطينية) ٠١7‏ . 

ميهرام كوشنسف (انظر كيوركيس الراهب). 
ميهر شابور 49. 

ميبر شابور (القائد) 64. 

ميهر نرسا (اسقف الزوابي) 8. 

ميهر نرسبي (القائد) هه. 


نََ 


نذا مك . هيشان : ل 
نثنائيل (الرسول) 7. 


نثنائيل (شهرزور) 177 
نرساي (لملفان) 5لا. لالاء. لمع ١5١ء‏ 


/ا١١.‏ 
نرساي (الحاثليق ) اي 15 ب 
نرسبي (الراهب) 7ه . 
نرسي (الملك) 6؟3. 
50006 كي بلكلاو الك الو قو فق 
ع ةد الا ليث الى حت ونث الطاسة 
61195 12515 
نسطير .١609‏ 
النهان ابن المنذر 2177 #١ا.‏ 
نو (فرنسيس) .١55‏ 
نوح 168. 


١/4 


مرعكنان (اسقت 12 
سرجيوس (الشهيد) .١15‏ 
السريان .١١8 .١9‏ 

سعد (ابن ابي وقاص) .١585‏ 
سقراطس (لمؤرخ) 2١9‏ 47. 
سكدتس. .(البايا/) “517 
سلستينس (البابا) .5١‏ 

.١659 سلوانس‎ 

سلمان البصري "» . 

سمعان (بطرس) .١59‏ 


سمعان الارشمى “الاء الى لامع 5١٠ء‏ 


. ٠١6 
.4٠ سمعان (معاد السمعاني)‎ 
.١6” معان العمودي‎ 
.١" »)١ه9 السمعاني (يوسف ممعان)‎ 
3147 1517 سهدونا.‎ 
.654 سورين (الشهيد)‎ 


.١57 .غ١69‎ .#”9 .١9 سوزومين (المورخ)‎ 


.١59 سوسائيس‎ 


سو بر بوس, الانطا كى 27 489 2٠٠١‏ 


. ١1652 .٠١* ٠١ 


. 
٠. 


س 


شابو (الآاب بوحنا ) وات 4 4 ,.١‏ م 
شابور )'"١ )١١(‏ "”"') 2”"3 55. 


شابور 79 1 اع بالا لاما عمال 1و عرو رسع 


٠«5ع‏ ١5غ‏ ”25 ه٠١‏ 
شابور (") 257 #"1. 
شاهدوست .)”١‏ 8". 
شحلوفا 79. 
شربيل (الشهيد) ؟١١.‏ 


00 


5100 


قالط ا ا 

0 ال ال لذ" 

شمعون (اسقف الانبار) .١١١‏ 

شمعون (اسقف الخحيرة) 8لا .١#‏ 

شمعون برصباعى 2755 ل/ا”اء 79ء "0٠‏ اث 
0 ا ا ا 001 

شبيعون الصفا 4 

شمعون (مط. نصيبين) .١77‏ 

شمعون: شين راز لللفاندة 1 11 
اا 

شهريار (يزدجرد) .١58‏ 

شوحال ماران ا سار ا ا 

شيراران (امراة شابور الاول) ؟١7.‏ 

شيروان 77 . 

شيروبيه : (قباد) 3:6-91944ا 11 

.١١١ شيري‎ 

شيرين الارامية 4115 5ل (لء 54"لء 


له 


اح اللدااة 
شيرين (الشهيدة) .١١7‏ 
شيلا (الاسقف) 59. 
شيلا (الخائليق) 89)؛ .41١‏ 


ع 


صليبا (بن يوحنان) لاع 2'"٠‏ 5# ل/ا5ى2 ٠هغع‏ 
5ك بالا اع ا و01 
06 ا 

صليبا زخا (الخائليق) .١١١‏ 

.١58 6١55 صليبا (المفريان)‎ 

صموئيل (اسقف طوس) 88. 

صوما (رباك) 15. 


0 


طاطاق (الشهيد) ”7ه. 

.١5٠١ طاوا‎ 

طر يانس (الامبراطور ) ؟١.‏ 
ططيانس .١9 »١8‏ 

طهمز جرد 5ل. 

طوميس (تلميذ ماري) .١8‏ 

.١١ .»٠١ طيبار يوس‎ 

طيمثاوس (بطر. القسطنطينية) 99. 
طيمثاوس النصيبيني (طبيب) .١١7‏ 


5 


عبدا (مار) .©٠‏ ١ه6.‏ 

عبدا (مط. هرمزاردشير) "اه. 
عبد هيكلا (الكاهن) /ا7. 

عبد يشوع (اسقف كشكر) 98". 
عبد يشوع الصوباوي 9”. هل. 
عبشلاما (اسقف الرها) *1)» .١"‏ 
عقيقها. ام 

.٠١ العيلاميون‎ 


3 


غاليريوس (الامبراطور) 9” . 


غريغور (الخحاثليق) ولا ١75‏ ل/اااء .١"١‏ 


غريغور (مط . روارداشير) .١77”‏ 
غريغور الكشكري 8؟١, .١"١ 21١75‏ 
غر يغوريوس (اسقف بيت رماك) .١517‏ 

غريغور (تلميذ اوجين) .١١١‏ 


فافا .١5‏ لاا و"'ء 2"٠‏ ١ا“ي”ء2‏ 5 
فافا (أخيو للظرات عيفام هم 

فافا الشماس "اه . 

فافا (مط. بيث لافاط) /الم. 694. 
فالمون (الناسك) اه١.‏ 

فالوط ٠وع‏ 9ل "1., 

فاليريانس (الاميراطور) 75. 

فون (القديس) ١١5‏ . 


حهم 


فرايخت 5هع مه 

فرافيتا: (نطر.. القسطتطريية) 5107 

الفرتون. 5ه عل تش اا انان الاي امار 

. ١5١ الفردوسبي‎ 

الفرس هلالا #اللان الا 1 كن جارك عنقا 
وم لاف هلال كلل 6لاء عفى 8 5غ 
اام لم تا ا 21117 
ا ا اا 1580 151 


فرعون 8/"١ا.‏ 

فرفيريوس الانطاكي /1. 

فروخان (انظر شهر براز ) . 

فقيدا (اسقف الرها) /5. 

فكتور (البابا» ١07‏ . 

فلابيانس (بطر » انطاكية) 948 ؤةن 1١١‏ 

فلابيانس (بطر. القسطنطينية)» ©2"8) 255 
لاك لمك اك 154. 

فلافيوس يوسيفوس .١١‏ 

.١55 فوبوس‎ 

فوسبي 17" . 

فوقا /ا"١‏ . 

فولوس 8ل. 

فيروز (الشهيد) ١هغ,‏ لاه 65. 

فيروز(الملك) هلا لالاء ولا الى الى اىء/ا6. 


١ /ا/ا‎ 


بولس (مط. نصيبيين) .١١8‏ 


.7١ »51/ بولكيريا‎ 

بيجان (الآس) 9/4. 

يروي (الطبيب) .9١‏ 

البيزنطيون (الروم) : 2"5, 4لا 28٠‏ 5١١ء‏ 
ع ا ا الل ا 
ملل كل لال لعل ونلن 
10 559لء 5#كء .١155‏ 

.8١ بيبور‎ 

تت 


تاودوسيوس )١(‏ الروماني 17 . 


تاودوسيوس (5) كقى اقم 5م كم ١٠٠ث”,‏ 


ا *#ت /57. 
تاودوسيوس أبن مور يقي 
تيدي (لبي) . 
ترتليانس 0 
الْعرلك 97٠‏ 
تماك ٠5١5ا) .١57”‏ 
موزا (تومرصا) 57) "5)» 55. 
توقر يطى (الاسقف) 77. 
توما (الرسول ) كي لاء لمع .١194‏ 
توما (تلميذ اوجين) .١5١‏ 


ء١517:7‎ 2١5٠١٠ 2١84 2١١ا/‎ 21١94 توما المرجى‎ 


هت“ ككف ١‏ "!ل . 
تومرصا (انظر تموزا) 
تيودور (مطا. بصري) .٠١7“‏ 


تبودورة 039١١‏ لاد *##حك3 54١ل‏ ه١٠ل.‏ 
تيودوروس المصيصى )"٠ »)١9‏ 55؛ ”5لا, 
للا الل الى 144 كاءغلء "حدق 


.١55” 2ءلك١ا”"ا// 56ل‎ 1175 


١/5 


تيودور يطس القورشي (المورخ) 4ه.؛» #"”, 
اده لاوس اليا اا 0008 اه 
١48‏ . 


١ هه‎ 


تبودوسيوس. (بطر. الاسكتدرية 1 1 
:6 . 


تيودولس "8 . 


. ١4١ الثعاللى‎ 


2 

جبرائيل (اسقف هراة) 85. 
جبرائيل بن روفينا ١١8‏ . 
جبرائيل دنبو ١١1‏ . 
جبرائيل الستتجارق ,1 لاع 9" ار 0114 

54151083 1215 
جبرائيل (مط. كرخ سلوخ ) أل 
جرجيس (اسقف سنجار ) .١57“‏ 
جعفر (ابن المعتصم) .١59‏ 
جوري 174 
ل 135 


4 
حزقيال (الخائليق)» ”*١١غ,‏ 
مأكذمع قثا هرذ 
حنا فيى (الآاب) ع 3 


07 لانن 


حنانا الحديالي 2١7”‏ ه75كء 55ل ٠5"00ء‏ 


.١1 
. حنانيا (الكاهن) /ا”‎ 
.١"6 .١4 حنانيشوع‎ 


ّ 
حسرو - يزدجرد 2-6 
الخلقيدونيون 5 لمق 2.٠٠١‏ 


دادوفى ”ه. 

آذ يشوع (الحاثليق) 0”"#, ,”١‏ اهم 4ه 
هدهع 5 ه. /اه 

داد يشوع (رئيس ايزلا) .١55‏ 

داقيوس (الامبراطور) ؟١.‏ 

واميقوس ١‏ عضن انا 07 

دائيال (النى) ه/,. 

دائيال (اسقف كرمى) 94. 

دانيال (الاسقف) 494. 

دانيال (اسقف نوهذرا) .١57“‏ 

دانيال بر مريم ؟5. 

دانيال الطبيب .١88‏ 

داود (مط. مرو) .9٠‏ 

دمنوس (بطر. انطاكية) ©5) لا5) 97#. 

دنحا (المطرافوليط ) .١55‏ 

دورتان ”7ه. 


دكتريانس (بطر. انطاكية) "7 585 758. 


ديودوروس الطرسوسى كول ل 4 684 ٠ ٠٠١١‏ 
01010 


ديوسقوروس 258 55 لاك 548 وك .7١‏ 


لو 


اع كلاء شلاء /الار 


ديونيسيوس (الاسكندري) "١‏ 


ديونيسيوس (لمفريان) .١58‏ 


وول 455لا 

.١48 رسكم‎ 

.١١١ روزجهات‎ 

الروم (اطلب البيزنطيون) . 

ا ا ون وس ات يرت ف فك 
كم ابا اك لا لقم 115 ون 
ا 11 الوا 1175 


زر 
رافاسف كمع لا +35 
زفيرانت .٠١‏ 
زكريا (بطر. اورشلم) .١5١ .١1"0‏ 


زينون (الامبراطور ) هلا لالاء 4لا ٠قمع‏ 
/اغم/ء) م 5ة لح /اة 


اس 


سايا (القديس) 85. 

الساسانيون 37 . 

سبريشوع (الخائليق) .١”5‏ 8١١ء‏ 5١١ء‏ 
سي" 

.١١5١ ستراطونيق‎ 

.1579 215٠ سرابيون‎ 

سرابيون (الاسقف) .٠١‏ 


١/5 


ادي شير (المطران) #٠ 21١5‏ م#ى. خ"#. 5ه 


117 
ارداشير .5١ .١5 )١(‏ 37”7. 
9؟) ”5. 
ارداشير () .١5١‏ 
ارسانيس .١69‏ 
ارطبان (الملك) .١6‏ "؟. 
ارقاديبوس (المطران) ؟". 
الأرمن .١7‏ 54. 


ارداشير 


اريوس 9ه. 


الأريوسيّون ٠١7‏ 
ازاد /ا؟3 . 


اسحق الأول (الخائليق) #ىء, 44. 58. 4غ 
افا فا 4ك دم كام “اه 5ه. 


اسطاسا 77 . 

اسطيفان (بطر. انطاكية) 95. 
الاسكندريون "5 . 

اغابيطس (البابا) ٠١‏ . 

اغابيطس (الاسقف) 59. 

افرام (بطر. انطاكية) .٠١#” .١٠١٠١‏ 
افراع (الكاتب) "اه. 


.55 .5١ ."5* .١4 .١7 7 افرام (الملفان)‎ 


ه/ا. كلا. هه٠١.‏ 
افراهاط (الحكم) ."١‏ 545. 
افللاطون .١١5‏ 
اليشاع (تلميذ اوجين) .١١١‏ 
اليشاع (الحائليق) .1١4 ء4١ .94٠‏ 
اليشاع (الني) ١159‏ . 
امبروسيوس ه١7١‏ . 
امونيوس الاسكندري ١67‏ . 
اناتول .,7١‏ 
انتيموس (بطر. القسطنطينية) ٠١7‏ . 


54 32 


انسطاس (الأمبراطوزع ٠ع‏ /او. 


ا١ا/‎ 


يك 08 


انسطاسا 77 . 

الأطاكون 1 

انطونيوس الكبير .١6١‏ 7:هكء. 854٠ء‏ 8ه1لء 
48. 

أواغر يس (أب يونافي) .١68‏ 

اوجين (المديس) .١65‏ لاه١ا.‏ 8ه٠١ء.‏ 


لحا الا للد سا 
اوسابيوس التلي 48 . 
اوسابيوس القيصري 2.8 9. .١7.١” .٠١‏ 
اوسطائيس .١658‏ 
اوظيهًا كك وى حكى بل زرى اأى 
54 3 الا 
اوطيمس- ..1١645‏ 
أوفرازيانس .٠٠١‏ 
اوفيميوس (بطر. القسطنطينية) /91. 
اونيس (انظر اوجين) . 
ايثالاها (الراهب) .١5‏ 
ايشاي الملفان /ا١١.‏ 
ايشوع (استاذ. غر بغور, الخائليق) ١7١‏ 
ايشوعد ناح البصري :994؛ يلاها 0154١‏ 
ا الل 5 
ايشوعزخا .١59‏ 
ايشوعسبران (الشهيد) ١7١9‏ . 
ابشوعيات 715 الأو 21777 ادن 


لاد" 
ايشوعياب (؟) الحدالي ».١5٠ .١17*‏ ”:5اء 
4217 اا 


ايشوعياب (") الحديابي .١5" 2١57‏ 
ايشوعياب (رئيس دير) .١١١‏ 

ايليا (بطر. اورشلم) 6 نر 0 

ايليا (النى) ١6١اء» .١69‏ 

انلا لفيا *5, ١ه.‏ 


ايوائيس .١6١‏ بروتونيق (هيلانة) 1. 


ايوب (بيتث رباك) .١١١‏ بروجكتس (لمطران) 7" . 
بروكلس (بطر. القسطنطينية) 515") 58. 
يمكاز ووس رم 35م 
- 
: بسطام .١55 4١5١‏ 

باباي (الخاثليق) ولاء 85, لالىمء 838,. 89 بطرس (الرسول) 28. لاه؛. 18. 

-" بطرسن اانشكة اغا )174 
باباي الكبير ١5١ ١5٠ ١5‏ وهاء بطرس القصار ”97, 945غ. 95غ. لا9. 

5 . بظرس -متغوس: (الامكتيدرى )3 
بابوي (الخائليق) هلا لالاء ملاء ولاء. 28٠١‏ بطي (اسقف هرمزارداشير) هه. 

ىف كفل "على تل 834 بلاديبوس (بطر. انطاكية) لا9» /9. 
باخوميوس ه1١‏ ههاء 5و(اء 6هاء بلاديوس (أب يوناني) .١68‏ 

ا" و 185001 
بازيليسكس «الامبراطور) 94. بندويه .١5١‏ 
باسيليوس (بطر. انطاكية) 117 . بنيامين (الشهيد) 54. 
باسيليوس القيصري .١54‏ مراع 1 58 
باطي (اسقف مشمهيغ) 49. رام (") 9"؟'. 56. 
باطى (اللاشومي) .١١*‏ ببراع (2)5 .19 . 
بالش هلاء الى “لم كل لاقى. برام (5) .54١‏ 45. 
بشون (الشهيد) 5/. برام (0) ؟41. ظاه. 5ه وه كم "الال 
بختنصر 89. 008 
بختيشوع (الخادم) 49 . ببرام جوبين .١5١ 641٠١‏ 1338. 
بربعشمين 28 "25 55. البوذيون: ٠‏ 16 : 
برحذبشيا عربايا .١9‏ نوزان 57 ١ع‏ 146 
برديصان .١8‏ بوزق (مطران هرمزارداشير) .4١ .9٠‏ 
برحميا (اسقف الرها) .١ 2١7‏ بولس «(الرسول) 88)؛» .١58‏ 
برشبا (الراهب) 77 . ولس «الاقاع: فاتك 185 
برشبثا (الاسقف) 19. ولي ابطر تايط تك 1 
برصوما (الارشمندريت) 56. ولس وطر_ الاسكسسريم 131 
برصوما (اسقف شوش) .١57‏ بولس (بيجان) 28 25755 لاهاء .15١‏ 


برصوما (مط. نصيبين) هلاء 5لاء لالاء ملا بولس (الحاثليق) .9١‏ 
ذهلاء على الى الى "ىم 4ىي مم بلس (اسقف ليدان) 84. 
كلى لالى مف ؟4١٠.‏ بولس (مط. حدياب) .١57‏ 


١ ؟/ا‎ 


قبل سنة ١١-19‏ 
كوخي تلة قريبة من قطيسفون 


بعد سنة ١١-98‏ 
تغيير محرى النهر 
كوخي تصبح قريبة من ساليق 


5 


لاع 
ع 


7 
77 


صاسمي كن لاا 
اللا 


بعل سئلة "17٠‏ 
دحت كوني في فيه ارداشير» الفارسية 
ودغت المديئة كلها «ساليق؛ 


42-4 .مم ,وق2آ مع وعدتاعط”! عل عرزهئؤؤز11 عصنا كنامم ومو1لة[ ح ترزعز2 .34-.1[ ىق 


ابا (الاركذياقون) .١5‏ 


ابا الكبير (الخائليق) افى. لا١٠.‏ 6ءلء 


ال 1ع 


6غ 
111 
اغبطا (حبيب) 55. اه. 


0115 01 


اقاق (الأمدي) 245 48 ١526م‏ 5هءلاه. 


اقاق (اسقف حلب) 48. 


اقاق (الحاثليق) هلا. 4لا. 9/ا. 487. 8. 
ملف كى لاىف خف كحف مهفا ١58‏ . 


اقاق (اسقف روارداشير) .٠١8‏ 

آقاف (بطر. انطاكية) 97 . 

اقاق (بطر. القسطنطينية) 94. 945. 997. 
اقاق (مط . ملاطية) 514. 


اجر الملك ه. ١كء‏ ١اكء‏ 7لء 5كء 18. 


ابراهم قيدونايا 168. 


ابراهم الكبير 189. 4156 155. 15179. 


. 15116 575 


ابراهم الكشكري (اسقف ساليق) 78. 


.١5” .1١5١ ابراهم المعري‎ 

ابرسيوس (الاسقف) .١٠7‏ 

ابن البطريق .١5١‏ 

أن الطبيي: 5 

ابن العبري “١ .٠"٠١‏ 47. #"57. ثلاء "ل 
لقف مكلك ٠ك‏ "15#. 5:5١اءلاه١.‏ 

ابن 'فقية -1141 

ابولينار يوس 15 . 

ابيفانوس (بطر. القسطنطينية) ٠١7‏ . 

ابيفانوس (مط. ماجدو) /91. 

التاسيون :امال ) را 6 “ور : 

اثناسيوس (القديس) ه"١. .١٠6١‏ 

اجاي 5. لاء ل 2.4 لاكء "“كء .١15‏ 

احا (الخائليق) .4٠‏ ٠ه.‏ ١ه.‏ 

احا (الراهب) .١57‏ 

اععاد ابويه' 7 75 

.١55 .١"٠ .١1؟9 احودامه‎ 

احى (التلميدك) 8. .١"‏ 

افو بانس (الامبراطور) 7 . 

ادي (تدي) كا لاء الى ف 1٠١‏ 75كل. "1ل 
.١15 .١15‏ 


ا١ا/ا‎ 


١ 


. توما المرجي » كتاب الرؤساء » طبعة بيجان » باريس١140.‏ والترجمة العربية للأب البير ابونا ء 


.١955 الموصل‎ 


. جواد علي (الدكتور) . المفصل في تاريخ العرب قبل الأإسلام » بيروت .١959‏ 

. حداد (القس بطرس). الرهبنات النسائية في الكنيسة الكلدانية » بغداد .1١91/7‏ 

. رحاني (البطريرك افرام) » الدراسات السريانية » الشرفة .١404-١9٠014‏ 

. سلمان البصري » كتاب النحلة (محطوطة) . 

. شوريز (القس ألفونس) . الكنيسة الكلدانية في التاريخ . الموصل (بدون تاريخ) . 

. شولر (سيلفستر) » الكنيسة قبل الإسلام » والترجمة العربية للمحامي فؤاد جرجي أبو ريحان : 


"ا » حونيه ا/ا9١ا.‏ 


. صائغ (القس ثم المطران سلمان)ء تاريخ الموصل » ثلاثة أجزاء 1965-1918. 

. صليبا (بن يوحنان). اخبار فطاركة كرسي المشرق (المحدل). روما .١895‏ 

. صموئيل تاوضروس (القمص) » الأديرة المصرية العامرة » القاهرة .١95/‏ 

. الطبري » تاريخه طبعة نولدكه .» ليدن 4لام١.‏ 

. طه باقر ء مقدمة تاريخ الحضارات القديمة. .١‏ بغداد هه9١.‏ 

. كريستنسن ٠‏ إيران في عهد الساسانيين» تعريب يحيى الخشاب » القاهرة .١951/‏ 

. ماري (بن سلمان) » أخبار فطاركة كرسى المشرق (لمحدل)», روما 1899. 

:هنا (القس..يعقوت) : المروج النزهية . 0 الموصل .١4٠١‏ 

. منككنا (القس الفونس) . تاريخ مشيحا زخا المنحول : الموصل .١9٠1٠‏ 

. نصري (القس بطرس) كتاب ذخيرة الاذهان» جزءان. الموصل .١9١"-1١9٠١08‏ 

. ياقوت الحموي » معجم البلدان » سيروت هه4١.‏ 

. يعقوب الثالث (البطريرك) : الشهداء الحميريون في الوثائق السريانية » دمشق .١955‏ 
. سبالاها الثالث (البطريرك) » قصته في بيجان» باريس .١898‏ 

. يوحنا الأفسسبي . «التاريخ الكنسسبي» في م. ك. م. ش. »ء لوفان ه«1985-19١.‏ 
. يوحنا بر فنكايي تاريخه الذي نشره منكنا » المصادر السريانية » الموصل .١408‏ 

. يوسف داود (الخوري) » تعريب مختصر تواريخ الكنيسة ؛ تأليف لومون» الموصل 1810. 


0 المصادر الغربية 


1719-8 ننه !ا .1-111 .) ,كأأسمادء:0) وعء اه :8:6/1 ,؛(.5.[) اللملاعدوخ . 
1922 ختطمطا ,اداه 1ط ترع[ءع دأ "امرى “عل 16[ء 1ت[ءدوء 6 ,(.خذ) عتطد1 15اتامظ8 . 
] كتنمل عتنررء 6ل أسلاء عكتاوط '! 1ه كهل :87011 .ى عل :110مع00196) 1.4 ,(.5) متتاعظ . 


.9 نجه كا ,ءاءع10ى 6غ[ 1غ[ ادل 77101116 © 11112 


2 كتتتة2 ,عتراملغءان[ن) 1ه عءد6[مط ,(.1) 01.آظلحمن) . 


سم رم زرا 


.6 183115 ,15لا 514 505 ,7151016 01د ,1156ل عل ءإامعت '.[] .(.8.[) 1[مصمطن) .5 


,01لا 4 ,ع315؟32؟1 2ه1اعنا 1120 أء عالزعا ,برءة«برى © أعطء ةلل عل ع1ان 07011 ,تدعل1] . 


[23115 1899-4 


1902 كللة ,عأمانرء 071 1زم 7لمتترى ,جرعل1] . 

.6 كلتة ,1234 ع10رتره' | عل 01011116 ,ترعل1 . 

4 كللة1آ ,100116 1ك ©4111 111167 ,ع1 . 

7 115ةاآ ,كتنرا 7ق 1( دعل اه دء 01 مك4 دعل ودأاأو ' .ا ,0<5ظ81-1 اهمد[ . 

.60 كتتةآ ,منره داك 'نهط أ تا 'ل ©1/م4 02/0097 0ط ,118« 0طماعد[ . 

2 2115 ,عددءلس 'ل 2715101 ,(.16) كآهلاتنآامآ . 

7 ك8 ,طامتكللة 36 ,10011 1(ى 411176 111167 بحطعك1] . 

.1961-5 23115 .701 4 ,1مرء 0271 71017165 ك6[ ,(.[.ذ) مم8 1ونرووط . 

.1059 خط غنم لاع8 ,72ر0 2/7011 [/ل01دد0 14 ,(.31.[) تاقرط . 

.1965-8 طغناه ع8 .701 3 ,عت1رترع 611 طن) ء#بتركى4 ,جرعل1] . 

0 طللة كنامآط ,بنه١[‏ دره عكتاوط '| عل 115101[ ©1111 701/7 0115[هل ,حرع1] . 

.6 115ة2 ,3 .خ ,ءكثاو '| عل ء101كى21 ,(.7ا) لنتتهمكلة اء (.4) عتص1رط . 

.1903 ناث ةكنامآ ,0 205) ط1 ,[ 771177074 . 17[ ) ]| 471011[011111111 07110171 0/77 .(.1) 1آنات) . 
116 | كلا0مى ©75عم ©17م1111' 1 00715 ©77151147115111/ل)© 16 ,(.[) 21تآه0هظههم][ . 


5055071106, 12115 4 


.1562-5 طعل1ع.آ ...701 4 ,معه ترد ماملء4:6, ,(.ل.2.[) ملم[ . 
01» ,3511 آل ) ءتأع د11[ عل أه 16ومأامغاء4 :ل 7211710111416 ,(.8) وع«ططاعه[ . 


1770 


.1599 9115 ,كنرهم دعل ء"م1] ء] ,علتع0/0"اكه'!| ©1نهدء 800 ,(.ط) تتدلا . 
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السماح بالانعزال في أحد الحبال للتفرغ للصلاة والتأمل . وهناك كانوا يعكفون على عيشة 
الزهد والتقشف . وكانوا أحيانا ببتعدون نهائيًا عن ديرهم الأصليٍ ويذهبون إلى منطقة نائية 
طلبًا للعزلة في مكان يجحهلهم فيه الناس. ولكن سرعان ما كان الناس يشعرون 
بوجودهم » فيقصدهم تلاميذ لسماع اقواللهم ومشاطرتهم ال حياة » ثم يتوافد عليهم الزائرون 
من كل صوب طلبًا لبركتهم ومساعدتهم ل يجميلهم: كان الناس يقَدُمون 
للاديرة مساعدات كثيرة تتوقف على نقود أو مواد غذائية 3 كتت 3 أملاك يوقفونها 
للدير لتكون موردا لمعيشة الرهبان. 

وكانت الطاعة للأساقفة إحدى ميزات الرهبانية الشرقية. وهى اليّى جعلت 
الرهبانيات خصبة بدون أن تعيق سير العمل الراعوي للإقليروس امحل . .. وقد كدت 
الكنيسة الشرقية بواسطة رهبانها من الصمود مدة طويلة أمام الفتح الإسلامي . وحيةا 
تكائرت الأديرة وازدهرت حافظت المسيحية على حيويتها ووقفت في وجه الصعوبات 
بشتجاعة, 


وهكذا كان الرهبان دومًا شهودًا للإنجيل في عالم منغمس في المادة » فيذكرونه بالقم 
الروحية السميا ويدعونه إلى الترفع عن المادة والعمل على نحقيق مثل الحياة المسيحية 
0 000 العالم ليحملوه ه إلى الله الذي اختاروه النصيب الاوفر ححياتهم » وكانوا 
في احتكاك مستمر مع الله والحقائق الروحية ليغذوا بها العالم المتعطش إلى المطلق . 


بن نا نا 


فعسى أن تكون هده الأسطر الوجيزة لكثيردن حافزا إلى عطاء اسك لله ويذاء لآ 
يضيع في محاهل ا حياة التافهة بل يتغلغل في اعاقهم ليسفر يوما عن نشاط روحي زاخر 
بالطاقات البِي يضعونها في خدمة الله واجتمع . 
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إدخال طريقة الحياة الرهبانية المصرية في موطنه . وهذا لا يعني طبعًا » كا قلنا في موضع 
سابق ‏ ان البلاد الفارسية كانت خالية من نسّاك قبل ذلك العهد. ولكن إبراههم تمكن 
من إنعاش الحياة الرهبانية في الشرق بقوة شخصيته الفذة ومثال فضائله العالية » حتى 
استحق نجدارة أن بلقب ب« الكبير ) و«أبي الرهبان » . ولدى موته سنة 685 » كان قد 
جمع حوله عددًا غفيرًا من الرهبان الذين نشروا طريقته في جميع البلاد الفارسية . 
وأصبح ديره مدرسة روحية يتدرّب فيها الرهبان على الفضائل المسيحية والغيرة الرسولية في 
القرن السابع*" . ويزودنا كتاب العفة*' بلائحة طويلة تضم أسماء أبناء إبراههم الروحيين 
وغيرهم من الرهبان . 

وخلفه داد يشوع في رئاسة الدير الكبير. وافلح في تنفيذ قوانين مار إبراهم الكبير 
وأضاف إليها غيرها سنها هو . وهي بمثابة تنقيح لقوانين سلفه. ومات داد يشوع سنة 
. وكان لعبقرية باباي الكبير : الذي خلف داد يشوع في رئاسة هذا الدير » الدور 
الفعال في إعلاء شأن الرهبانية بما ألّفه من الكتابات النسكية واللاهوتية . إل أن طبعه 

]اع >< 98 4 . 

الحاد وتغيباته الكثيرة عن الدير - إذ اقم زائرًا عامًا على الكنائس والأديرة الشرقية في مدة 
شغور الكرسي البطريركي '" - أتاحت الفرصة لتسرب الرخاوة في حياة الرهبان» حتى 
أدت إلى انحطاط كبير في الحياة الروحية والخلقية لدى البعض منهم . وقد أسفر الأمر 
عن الخصام المعروف الذي أدَى إلى طرد مار يعقوب اللاشومي الذي ذهب إلى منطقة 
المرج وأسّس دير بيث عابي الشهير بالقرب من قرية «خربا»"”". وعدا هذه الحوادث 
الفردية القليلة فقد بلغت ا حياة الرهبانية أوجها في المناطق الشمالية من البلاد الفارسية بين 
سنة 5٠١‏ وسنة 570 » وزخرت الحبال والوديان والبراري بالرهبان والنساك » حتى ليسعنا 
القول انه حين محيء الإسلام كان في الكنيسة الفارسية نحو ستين ديرًا يسير بحسب 
إصلاح إبراهم الكبير » ومعظمها في المناطق الشمالية » موزعة بين منطقة ايزلا وبيث 
زبدى وجبال ارزن ومنطقة نينوى وبيث نوهذرا وبيث كرماي » ولا سما منطقة المرج 
(مركا) وداسن في وادي الزاب الأعلى . 


15) توما المرجى » كتاب الرؤساء» ص .7"-1١‏ 

9) ايشوعدناح . كتاب العفة؛ عدد .١54‏ 
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القانون الرهباني 

م يكن القانون المتبع لدى الرهبان في المنطقة الفارسية سوى تكييف للطريقة الرهبانية 
الي تنتسب إلى القديس باخوميوس . فكان الراغب في الحياة الرهبانية ينتمي إلى جمعية 
ليعيش فترة فيها حياة جاعية - وهي الوحيدة التي كان يسمح بها للنساء - فيها يترتب على 
الراعبة انديكرن ثللاك مون تيف ارشاد وكين يعت خياته الروحية وينقديه عر الخال 
الرهباني و بملاحظة كل شيء فيه بصرامة . أما ثياب الرهبان» فكانت بسيطة إلى درجة 
كبيرة . فهم يكتفون بثوب ونطاق وقبعة وصليب ونعال وعصاء بالإضافة إلى الكتاب 
المقدس بكامله أو الأناجيل المقدسة فقط . وكانت علامتهم الفارقة نوع حلاقة رأسهم . 
فالنساطرة يحلقونه على شكل إكليل تمبيزًا لهم عن المنوفيزيين. ويقول توما المرجي ان هذه 
العلامة قد فرضها إبراهم الكشكرفي الكيرة . 

وكانت الصلاة الواجب الاول والاساسبي بي حياة الرهبان. وقد فرض عليهم في البدء 
أن يصلُوا سبع مرات في اللهار تجاوبًا مع ما جاء في المزامير. ولكنهم سرعان ما اكتفوا 
بأربع مرات من الصلاة الماعية . أما الصلاة الفردية فكانت ترافق أعاللهم اليومية كلها . 

وكان الشغل الواجب الثاني في حياة الراهب . فكان الرهبان الذين يحيدون الكتابة 
يعكفون على انتساخ الكتب . أما الآخرون فيدابون على مختلف الأعال اليدوية . فكان 
الراهب يشتغل في الصيف من الفجر إلى نحو الساعة التاسعة صباحًا حيث يعود إلى الدير 
ويعكف على الصلاة والتأمل والقراءة حتى الظهر . وبعد تناول طعام الغداء وأخذ قسط 
مق الراحة حص نحو السناغة الغالثة نستائف: القها. ع المساع .وكان هذا القانون يكين 
بحسب مقتضيات الفصول . أما أيام الآحاد والأعياد والليالي السابقة لما » فكان الرهبان 
فيها يكفون عن الشغل . ما خلا الأمور الضرورية للدير» ويثابرون على الصلاة والسهر 
والمداولات الروحية. وكان شغل الرهبان الرئيسي في المنطقة الفارسية وبي الديار المصرية 
الفلاحة » سواء في أراضي الدير أو كأجراء لدى الآخرين » لا سما في أوان الحصاد أو 
قطفئ الأثمار. 

ويبدو أن الخروج من الدير كان سهلا » لا سما لغرض الدراسة أو الوعظ والتبشير . 

وبعد انقضاء السنين الثلاثة في الجمعية » كان بوسع الرهبان أن ينالوا من الرئيس 
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ولكن ماذا كان دير مار أوجين الذي قام إبراهم المعرّي بترميمه؟ ألم يكن هذا 
الترمم تأسيسًا في الحقيقة ؟ فان السيرة تزودنا بإشارات تتيح لنا القول ان المنوفيزيين هم 
الذين كانوا قد بنوا الدير في الأصل. فان اسم لعازرء الذي حظي باعجوبة من 
القديس » منوفيزي 0 منه نسطوريا :+:وهناك عبارة تدعو مريم «والدة الإله) »؛ وهي 
ايضا عبارة كثيرة التداول لدى المنوفيزيين. كيا ان هناك ايضا اسماء تلاميذ اوجين 
المستعملة في سورية الغربية وهي غير واردة في البلاد الفارسية » منهم سرابيون وتقلا » 
.. وحينا 0 لنا ايشوعدناح البصري الرهبان الذين وردت أسماؤهم في المخطوطة 
للندنية كمؤسسي آديرة » لا يطلعنا على الأديرة التي أسسوها في المنطقة الفارسية. 
ثم إن منطقة طور عبدين حيث يقع دير أوجين كانت منطقة منوفيزية في معظم 
أجزائمها . فكان لهم هناك دير الزعفران الشهير » ودير مار يوحنا » ولو ان كتاب العفة 
يقول..خخلات ...للك" م أماا الدين+الكبار النق "اسل إبراهم الكشكري الكبير » فكان 
يبعد مسافة غير قليلة بانجاه الوادي المطل على السهل . 7 عجب اذا استعمر النساطرة 
ديرا كان يعود في الأصل إلى المنوفيزيين » ثم أهملوه وتركوه خرابًا . وتجدر الملاحظة أن 
أملاك المذهبين كانت متجاورة متداخلة منذ: القرن:الثامن © كان المرصلونالتساطرة قد 
أقبلوا إلى طور عبدين وإلى المناطق المتاحمة لما ...“وقد حفظ :لنا كتاب العفة إعدد' 0*9 
دكن أحد فؤلابة البق 
وهكذا : فقد شت أسطورة أوجين طريقها إلينا عبر الأجيال . وجاء الإصلاح 
الليتورجى الذي اجراه البطريرك يوسف الثاني ال معروف سنة ١77١٠7‏ ليولي هذه 
الأسطورة: طابعًا. .رمفيًا ٠‏ :ولنمطى ل أؤجبين» حو :لواطت الأعائة عقي القارى اارشكله 
بتذكار في الجمعة السادسة من سابوع الدنح ح التي بكانع قديما محصصة بتذكار الخاثليق 
مار ابا 'الكمر »نينا تكاذفت الملخطوطات»القد بمة .تغان تنك ناوا ا وضيتاقق ليله لاون 
من سابوع تقديسس البعةا»اوغيزرهاءفي :#3 نشيو الأول '. ولكن الشببات كانت تحوم 
دومًا حول هذه الشهرة المزعومة . ونلاحظ أن الأب جبرائيل دنبو؛ حينا قدم للمجمع 
المقدس في روما سنة 1817*١‏ قوانين رهبانيته الانطونية المحددة باسم القديس هرمزد 
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والقديس أوجين» أشار عليه المجحمع بحذف اسم القديس اوجين ا بالاول؟ . 
.. ولكن طريقة النسك المصري لم تدخل البلاد الفارسية فجأة في : خضم الاضطهاد 
الى شنه شابور الثاني على الكنيسة. و«أونيس» ورفاقه الذين يك المؤرخ 
سوزومين' " عاشوا في سورية الغربية ولم يستوحوا الطريقة الباخومية المتبعة في الكنيسة 
الشرقية ورهبانيتها . | 
وفكينا القول مع السمعاني'' والمطران ادي شير" انه اذا لا يسوغ لنا ان نعتبر 
القديس أوجين المصدر الوحيد للرهبانية في ما بين النهرين » فلا يحق لنا كذلك أن ننكر 
عليه كل صلة بالرهبانية في الشرق . 


إبراهم الكشكري والدير الكبير 


لم يرد ذكر خاص للرهبان في المحمع الذي عَقّد في ساليق سنة 1٠١‏ » ولم يكن العييز 
واضحا في القرن الخامس بين الاقليروس والرهبان . وفي المجمع الذي عقّده الحاثليق اقاق 
شنة 445" + الغيت"العفة للافليروس :في كل الدرجات ٠‏ وفرقى عل الذين يزيدون 
المحاففلة نيا أن يروو" ف الأديرة: كانت تبحة هذا القرار أث عدد. الرهيات. أخد فى 
التضاؤل في بدء القرن السادس . وتأثيرهم قل على الكنيسة الشرقية التي كانت تئن انذاك 
تحت وطأة الانشقاق والانحطاط . ورغم ما بذله مار آبا الحائليق من جهود جبارة في 
الكنيسة » فإنه لم يفلح في إعادة الحياة الرهبانية إلى سابق عهدها من الازدهار والحيوية . 

وظهر في منتصف القرن السادس رجل حباه الله غيرة عارمة : فعكف على إصلاح 
الحياة الرهبانية . إنه إبراهم الكشكري الملقب بالكبير . أبصر النور سنة 44١‏ في كشكر. 
واقتبل العاد سنة * ٠ه‏ و العم فِ مدرسة 00 إبراهم بيث رباك . وبعل إن 
نال من العلم قسطًا وافرًا ؛ توجه إلى منطقة الخيرة للتبشير » ومنها ذهب إلى الصعيد 
المصري حيث احتكُ بالرهبان واطلع على ممارساتهم الروحية . وبعد مدة أمضاها في جبل 


9) الأب اسطيفان بلو [مطران حلب الخحالي] » رهبانية القديس هرمزد والكنيسة الكلدانية » روما 1١918‏ ص 
. 
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كتاب الرؤساء (أي منتصف القرن التاسع ) وكتاب العفة (أي نهاية القرن التاسع أو 
مطلع القرن العاشر) . 

ثم ان لائحة أسماء تلاميذ مار أوجين» الواردة في كتاب العفة وني مخطوطتي لندن 
وبرلين اللتين اعتمدهما الأب بولس بيجان في نشر سيرة أوجين'' » تشير إلى وجود 
مصادر مختلفة لحياة أوجين. فإن المخطوطة اللندنية (المرققة )١51074‏ التي انتسخها 
شابوء تحمل الأمماء التالية : توما - كوريا - غريغوريوس - قذالا - طاوا - يبب - 
ايوانئيس - اليشاع - سرابيون وتقلا أخت مار أوجين"' . أما كتاب العفة (عدد 2)١‏ 
فلا يذكر اسم قذالا وهب ». ولكنه يضيف إلى اللائحة الأسماء التالية : يوحنا - 
شليطا - ستراطونيقي (أخت أخرى للقديس أوجين) يوحنا - شيري - مار ميخائيل ... 
أما نض السيرة. الذي يعنع د عنطوطةةببرليت ففيه الاقحةيالانان #وللتضاكة! ,ا إلكةاناالهناة 
اللائحة لا قيمة تاريخية لها إذ انها لا ترق إلى ما قبل القرن الحادي عشر » بما اننا نجد 
فيها اسم الربان يوسف بوسنايا (+ 91!/4)؛» وحتى اسم كاتب سيرته يوحنا بركلدون . 
فاستنتج من ذلك أن المخطوطة اللندنية تزودنا باقدم وثيقة ترق إلى ما قبل القرن 
العاشر... فأخذت الفكرة التي تنسب تأسيس الأديرة في الشرق إلى القديس أوجين 
تتسزب شيثا فشيئًا في التقليد الشري » حتى بلغت طور الرسوخ حينا كتب بركلدون حياة 
يوسف بوسنايا . فحدا به الأمر إلى ربط اسم أوجين باسم إبراهم الكشكري الكبير؟' . 

ولكن اتكون المخطوطة اللندنية ١7115‏ مصدرًا لكتاب العفة » أم ان الكتابين لا 
يرتبطان ببعضها البتة؟ يظن «لابور» ان كتاب العفة قد تعرّف إلى السيرة » ويشير 
إلى ذلك اسم ميخائيل الذي ورد في لائحة ايشوعدناح البصري . ونعلم أن ميخائيل هذا 
هو تلميذ مار أوجين والمؤلف المزعوم لسيرته بحسب المخطوطة اللندنية*' . وبالإضافة إلى 
ذلك ؛ لقد تعرف البصري إلى قطع اخرى نمت بصلة إلى حياة اوجين» كقصة يونان 
وشليعلا: وقد تكون -فتزة: لأاتقدء عق .مائة' سن ة وي #التضية انو يا 
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اللندنية وتأليف كتاب «العفة» لايشوعدناح البصري. أما المخطوطة البرلينية » فهي 
متأخرة عن هذا العهد. كيا أشرنا إلى ذلك . 


بين الأسطورة والتاريخ 

نقد حان الأرات ايساد تراننا القيرق ما عاق يه من غبار الأساطظي رز قيهن 
العريق وتظهر ما فيه من الصفحات الناصعة والتاريخ الأصيل . 

ما هى النواة التاريخية في الاسطورة الاوجينية؟ 

لنعد إلى كتاب العفة الذي يلتي بعض الأضواء على هذه المشكلة. فإن العدد 
يروي أن شخصًا يدعى ا ا ا (في طور بد حاب إلى جبل 
ايزلاا وجدد خرائب دير مار أوعاة واجتمع ليه فر سيب رد ثم ساعدنا العدد 
٠ /‏ على وضع هذا الحدث في إطاره التاريخى ي لأن خلف إبراهم هذا هو ١‏ روزبيهان) 
لذي أصيح بعد ذلك معان على نصيبين وكان قد قبل الاسكم في دير ما ميخئيل 
القريب من الموصل من يد مار ايشوعياب رئيس الدير وهو ابن اخت الحائليق مار صليبا 
زخا. وهذا ما يوقفنا بنوع تقربي على الإطار التاريخي الذي يحدد حياة روزبيهان في 
الدير في جبل ايزلا . فإن الحاثليق مار صليبا زخا توفي سنة 78 » وقد يكون روزبيهان 
دخل دير مار اجا نحو ذلك الزمان . ما ماري'' فذهب إلى القول ان مار صليبا 
زخا هو الذي رسم ونان بر اهل عي لق أصبح روزبيهان محسنا كبيرا لدير 
7 أكون وختس مه بواردات قرية محاورة. ولا 5 ح مطرافوليطا على نصيبين اهم 2 

نبضة الدير وإنجحاد رهبان له وتوفير وسائل المعيشة هم . فازداد عدد رهبان هذا الدير 

وانتشروا في شتى المقاطعات حاملين معهم اسطورة شفيع ديرهم . والغريب » كا قلنا . 
ان توما المرجي الذي عاش بي القرن التاسع لم يعرف هذه الاسطورة ء او انه عرفها ولم 
يوها اي اعتبار . لا سما وأنه لا يريد تدوين تاريخ رهباني شامل ؛ بل يقتصر على د كر 
رؤساء دير بيث عابي في المرج ومن يمت بصلة إليهم . إلا ان الحيل اللاحق تبنى هذه 
الأسطورة » وجاء ايشوعدناح في كتاب العفة وأقرّها واعتبرها حدثًا تاريخيًا . وهكذا 
تطورت الاسطورة إلى تاريخ . 


5) ماري في المحدل. ص 5"0. 
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أما سيرة أوجين فإنها ترمي إلى تزويدنا بعرض كامل لحياة هذا البطل الأسطوري 
وإطراء الدور إغهام الذي نسب إليه تجاه الطريقة الرهبانية في الشرق . فأوجين» بحسب 
هذه الوثيقة » كان بمتبن حرفة صيد اللالئْ في بلدته ثم حظي برؤى عديدة وبموهبة 
اجتراح الملعجزات. وبعد أن قضى في هذه المهمة خمسا وعشرين سنة » دخل دير 
القديس باخوميوس حيث أسندت إليه مهمة الخباز. ولكن سرعان ما لاحظ الرهبان 
والجموع قداسته » فاضطر إلى الانتقال إلى نيترية وقصده هناك صبزود تلميذا . فذهب 
بصحبتهم إلى نصيبين وانزوى في جبل ايزلا حيث التحق به و اتلعيدا نايا نز عتلت 
المناطق .. . ثم يصف الحزء الثاني من السيرة علاقات أوجين بالقديس يعقوب مطران 
نصيبين الشهير وبمار ميلس (ميلوس) والملك شابور الثاني . وإذا بالراهب أوجين يضع 
عمله الرسولي وشهرته في خدمة مار يعقوب النصيبيني. واخبر حاكم المدينة الملك 
قسطنطين باعجوبة اجراها اوجين بإحياء ابنه. فشبهه قسطنطين بالقديس انطونيوس 
والقديس هيلاريون. بيد ان كاتب السيرة لا يتجاسر ويعزو إلى تحن اكتشاف فلك 
نوح المنسوب عامة إلى القديس يعقوب . ولكنه يدعي أن أوجين تنبأ عن نجاح الأعمال 
الحارية لاكتشاف الفلك . واعترافا بهذا الفضل ». ارسل له القديس يعقوب جزءًا من 

وتأني السيرة إلى ذكر العجائب العديدة الى جرت على يد أوجين» منها أنه طرد 
شيطانا من احد آبناء شابور:الملك ؛ ثمنحه الملك حرية التجول في المنطقة الفارسية وبيث 
هوزابي ا فا . وبعد ذلك اجتمع إليه تلاميذه السبعون ا بركته » ثم ذهب 
كل منهم إلى منطقة لتأسيس دير فيها. وتقول هذه الرواية » التي كتبها ميخائيل رفيق 
اوحجن : ان القديس توق في 5١‏ نيسان سنة 57/5 يونانية الموافقة لسنة 7" ميلادية . 
وكان لدى النساطرة روايات عديدة تتطرق إلى حياة تلاميذ مار أوجين» منهم شليطا 
ويونان ودانيال الطبيب وميخا..." 

اما العدد الأول من كتاب العفة فيزودنا بموجز ما جاء في السيرة » ثم يعدد أسماء 


) لابور ؛ المسيحية في الأمبراطورية الفارسية » ص "١"‏ وما يتبع . وقد اعتمدته في هذا البحث باللإضافة إلى كتاب 
« الكنيسة العراقية في أسطر» للأب حبا رفبى ‏ +الوفان. 9410و رضن :ءاخترا 

. هي المنطقة الواقعة في الحنوب الغربي من إيران ازاء شط العرب . وتسمى اليوم « الأهواز»‎ )١ 

/ا) سير الشهداء والقديسين ».١‏ ص 474-؛ كتاب العفةء» عدد ١‏ وه. 
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أربعة عشر تلميذًا لأوجين مع أختين له. وذكر كتاب العفة أيضًا ثمانية تلاميذ آخرين 

إلا أن هذه الوثائق لا تخلو من صعوبات كبيرة تعترض طريق المؤرخ . 

لقد قيل ان كتاب العفة هو أحسن مصدر لمعرفة حياة أوجين. إل أن هذا الكتاب 
لا يرق إلى أبعد من نهاية القرن التاسع . لقد جاء فيه خبر نقل رفات ايشوعزخا مؤسس 
دير االحص في جبل حدياب : ولائ الاح سر ب امم كك عي 
أي في عهد خلافة المتوكل (800/859م) ...ولا مكننا التاكيك أن ايشوعدناح وضع 
كتابه حالاً بعد هذا التاريخ » بل كل شيء نحدونا إلى القول ان مطران فرات ميشان 
الع ا كر ام “فنظلنا او سحي : والحالة هذه » لا يظهر الآ في نباية 
القرن التاسع أو مطلع القرن العاشر . وقبل هذا الازيخ يكم عليه كرت درييا . فلم يرد 
ذكره في كتابات المورخين أمثال تيودوريطس القورشي أو سوزومين اللذين يزوداننا 
معلومات نفيسة عن الحياة الرهبانية في ما بين النهرين . ولا يذكره أي محمع ولا القوانين 
الرهبانية التي وضعها في القرن السادس إبراهم الكبير وخلفاؤه أو غيرهم من مؤسسبي 
الأخيرة.. بل :وال كت هه ذلك , ان باباي الكبير » في مقدمة كتابه القم عن التجسد . 
يسمي إبراههم «أبا الرهبان» . وكذلك توما المرجي ٠‏ الذي وضع كتاب الرؤساء بُعيد سنة 
0 يتجاهل وجود مار أوجين » مع 0 ء الأول من 
كتابه الأشخاص الذيق انها زو راطلياة السيكة قائلاً : ... موسى في جبل سيناء . وايليا 
في جبل الكرمل ٠‏ واليشاع وأبناء الأنبياء » والقديس يوحنا في البرية » وأتباع سمعان في 
جبل طابور » ورب الأنبياء في زمن صومه في البرية ... والأنبا بولس والأنبا أنطونيوس 
والأنبا بمبو والأنبا سلوانس والأنبا سوسائيس والأنبا نسطير والأنبا أرسائيس ...202 ثم 
ينتقل المرجي رأسًا إلى الحديث عن إبراهم مؤسس دير ايزلا الكبير* . فإذا لم يذكر توما 
المرجي القديس أوجين الذي يعتبر المؤسس الكبير للأديرة في البلاد الفارسية » فا ذلك 
إلا نه كان يجهل وجوده. وقد تعجب السمعاني نفسه من هذا السكوت عند 
المرجي '' . وهذا ما يحدونا إلى اعتبار السيرة وثيقة تكونت في عهد يتراوح ما بين تاريخ 


66 طالع كتاب العفة » عدد لا5. 
4) كتاب الرؤساء ص .7٠١‏ 
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فى كلم هذه الأديرة المزدوجةء بيد أن [العادة إستيولة اف الدينا كن ا لل 
الوينطن.. 

ومنذ عهد باخوميوس. شرع الناس يعهدون بأولادهم إلى عناية الدير تمهيدًا لهم 
للانخراط في الحياة الرهبانية . وكان من المفروضن أن يكون الوللترسطة عدن كل لاقل 
عند 7 الدير » الآ أن هذه القاعدة لم تكو از 

سن المجمع الخلقيدوني سنة 45١‏ قانونا يرمي إلى القضاء على كل ما تسرب في 

أي من سوء الإدارة » ويقضي بإخضاع كل الرهبان » في المدن والأرياف » لسلطة 
مطران الأبرشية » وبعدم تأسيس دير بدون اذن منه. وفرض على الرهبان ملازمة الدير 
والعكوف فيه على الصلاة والشغل وعدم الخروج منه إلا في حالات اضطرارية بعد نيل 
السماح من المطران. ولم يكن يسمح للعبيد بالا نخراط في سلك الرهبانية إل بإذن من 
اسيادهم . وإذا تجاسر احد الرهبان وعاد إلى العالم ليعيش فيه ويمارس مهنة ما او ليعقد 
زواجًا » فانه كان يتعرّرض لأشد العقوبات صرامة وللحرم الكنسبي. وبالرغم من هذه 
القوانين كلها » فقد نشات انحرافات كثيرة في الجمعيات الرهبانية. فهناك الرهبان 
المتجولون » وهناك الرهبان العائشون اثنين د ثلاثة في صومعة واحدة غير خاضعين لرقيب 
أو رئيس وهناك بدعة ١‏ المصلين)”؟ الني ست قتاع كشيرق الخيسشة. 

ثم ظهرت نزعة جديدة في الحياة الرهبانية وهم الحبساء. وكان الحبيس يقضي فترة 
طويلة او مدى الحياة كلها في محبسة صغيرة او صومعة ضيقة وق بلع الح 3 
سد كل منفذ إليهم » ما خلا كوة صغيرة يتلقّون من خلاها ما يكني أودهم مقا اوت 
يأتهم من الدير أو من المحسنين. وكان مة نوع آخر من الرهبان سموا « بالعموديين» » 
يعيشون فوق عمود بشكل برج. وقد اشتهر من بين هؤلاء القديس سمعان العمودي 
(+559) الذي امضى /ا" سنة على عمود بالقرب من مدينة حلب (قلعة سمعان 
الحالية ) . 


*") كانت بدعة المصلين تدّعي أن الشيطان والروح يسكنان في نفس الإنسان المعمد » وان العاد غير قادر على طرد 
الشيطان » انما الصلاة وحدها هي المادرة على ذلك بصورة شبه سحرية. وإذا أفلح اللانسان في طرد 
الشيطان » يضحي إنسانا روحيًا في منجى من كل الأهواء ويثبت في النعمة وينعم برؤى سرية . وكانت تتخلّل 
هذه التعالم أخطاء عقائدية بصدد الثالوث الأقدس وشخص المسيح ورسالته الخلاصية وتؤدي إلى أخطاء 


أ 


مسلكية فظيعة [طالع عنها أدب اللغة الآرامية» ص .]١9//-١9/4‏ 


الفصل الرابع عشر 
الرهبانية في الكنيسة الشرقية 


إن الكنيسة السريانية الشرقية تتمسك بتقليد بموجبه ان راهبًا مصريًا أصله من 
١قلزوم»‏ بالقرب من السويس يسمى «أوجين» هو الذي جلب إلى طور عبدين طريقة 
أطياة الرهيائية :':ورغديك تقرق كتير وين 'غزلاء:الدلافيك. واسينوا أدورة ف المتلكة القارصة 
الاسانة. 

وأهم الوثائق التي يستند إليها هذا التقليد هي : 
.١‏ كتاب المحدل'. 
؟. وثيقة تروي سيرة أوجين نشرها الأب بولس بيجان' . 
*. كتاب اللفة لايشوعدناح البصري" . 

اننا هنا نضرب صفحا عا ذكره المؤرّخان ماري بن سلمان وصليبا بن يوحنان في هذا 
الصدد : لأنها يستقيان أخبارهما من الوثيقتين الأخريين» ويضيفان إلها أمورًا لا تتفق 
وواقع الزمان. وتأني معلومات ممائلة في التاريخ الكنسبي لابن العبري؛ . 


4 | 4 ( 
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مكاريوس الكبير (+ نحو 817)'. وأدخل ١هيلاريون»‏ الغزي الحياة الرهبانية في 
فلسطين في القرن الرابع . وفي القرن الخامس اشتهر «أوطيمس» (+ 40) كاب 
للرهبانية في الأرض المقدسة. وفي الحبال المحاورة لأنطاكيا » في سورية الغربية وفي برية 
كلسيس (طيبة السورية) » نشأت فرق عديدة من النساك . ولديهم قضى يوحنا الذهي 
الفم والقديس هيرونيمس ردحا من الزمن . اما في اسيا الصغرى والمناطق المحاورة لا » 
فقد انتشرت الحياة الرهبانية بواسطة اوسطائيس مطران سبسطية في ارمينية (+ نحو 
” وبالأخص بواسطة تلميذه الشهير القديس باسيليوس مطران قيصرية قبدوقية 
الذي تمرس مدة في الحياة الرهبانية على ضفاف ايريس في مقاطعة بنطس في اسيا 
الصغرئ . وأوك القديسن. بامنيليوسن. الخنياة الزهيانية: أندفاعا نديد عا واض اماق ااه 
التأملية العنصر التربوي في الحياة المماعية وواجب الحبة الفعالة تجاه القريب وضرورة 
الثقافة العالية والدراسة اللاهوتية العميقة. وإليه يعود الفضل في سن قانونين للحياة 
الرهبانية - القانون الكبير والقانون الموجز - أصبحا عادًا للقوانين التي وضعها المؤسسون 
الآخرون في الأجيال اللاحقة . 


مدى تأثير الرهبانية المصرية في ما بين النبرين 

إن الطريقة النسكية وجدت لا أتباعًا في الكنيسة الشرقية منذ مطلع القرن الرابع . 
فقد ورد ذكر أبناء العهد وبنات العهد بإجلال مبين في كتاب الدرجات وني 
بينات افراهاط الحكم الفارسي (+ بعد 547") وني سير الشهداء والقديسين. 

ولكن الآراء: تضاربت حول مدق تافيز + إلناة الزكافة اللظريةا ق القرق .ذال 
القديس هيرونيمس يؤكد أن الرهبانية السريانية ترتبط بالقديس هيلاريون تلميذ القديس 
انطونيوس الكبير. وهناك التقليد الشرق الذي ينسب تاسيس احياة الرهبانية في البلاد 
الفارسية إلى القديس أوجين. ولكن قول القديس هيرونيمس قد لا يكون صحيحًا إلآ 
بالنسبة إلى المناطق السورية . وأا اسولبة مار انمه فانها متأخرة لا تعتياد علمااء كا 
شين ذللك. 

وبميل المورّخ المعاصر «فوبوس6'" إلى صحة النواة الأساسية لتاريخ يعقوب 
)٠‏ سير الشهداء والقديسين ه» ص 757-1١17‏ ؛ الأديرة المصرية العامرة » ص 4ه9-١١١.‏ 


»184 طالع فوبوس » تاريخ الحياة النسكية في الشرق السرياني » الحزء الأول في م. ك. م. ش .» عدد‎ )١ 
.1545-1١40 ص‎ :.١984 لوفان‎ 
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١6: 


النصيبيني كا رواه تيودوريطس القورشي . والذي بموجبه ترق الححياة الرهبانية الفردية في 
البلاد الفارسية إلى سلخ المائة الثالثة . والقديس أفرام خير شاهد على ازدهار هذا النوع 
من الحياة الرهبانية الذي تبناه هو نفسه. وانطلاقا من الشرق قد تكون هذه الحياة 
ضري ا سر ل 

الأن دراسة جدية للمصادر تضطرنا إلى إرجاء بدء احياة الرهبانية الفردية إلى عهد 
يوليان سابا (الشيخ) (+75107) وابراهام قيدونايا معاصري القديس أفرام السرياني . أفلا 
تكون الحياة الرهبانية في الشرق » والخالة هذه ؛ متأثرة بعض التأثر بالتيار المصري ؟"" . 


تطور الحياة الرهبانية 


اعت الحياة النسكية في بعض المناطق , لا سما في فلسطين ». اتجاهًا جديدًا يمترج 
فيه شيء من الحياة الماعية . فكان الرهبان يعيشون في صوامع منفصلة نحت إدارة رئيس 
واحد. وكثير من الاباء اليونان » امثال اواغريس وبلاديوس . ساهموا في إعطاء ثقافة 
عميقة للحياة الرهبانية بكتاباتهم النسكية ومحموعات الحكم التي وضعوها لإرشاد الرهبان 
ولحل مشاكلهم الروحية . 

وكان الرهبان في بادئ الأمر كلهم علانيين تقريبًا » يتوشحون جميعًا بزي مماثل » 
وهو ثوب من الخيش » ويتمنطقون بسير من جلد وفوقه جلد للمعز أو الضأن مع قبّعة 
للرأس . وكانوا يشغلون أوقاتهم بالصلاة والعمل اليدوي الذي كان يختلف بحسب المناطق 
وحاجاتها » من العمل في الحقول إلى نسج السلال والحصائر وغيرها... وثي الاديرة 
الكبيرة » كانت هذه المهن كلها تتواجد تقريبًا . وكان الرهبان يبيعون منتجاتهم ويمتاتون 
بأنمانها » ويحسنون بالفائض إلى الفقراء وا محتاجين. ولم يكن في الدير من الكهنة إلا واحد 
أو عدد قليل يكني لخدمة اللهاعة الروحية . وحتى ان باخوميوس فصل الكهنة عن 
الماعة » لكي يقضي على كل طموح إلى الدرجات العليا يراود قلب رهبانه. وكان 
الكهنة أحيانًا يأتون من المناطق المحاورة للقيام بخدمة الرهبان الروحية . 

أما اغيرة التساء.فكانك فى الغالب»خاورة: لأديرة الرجال» لنسسن الخدمة الروحة 
لمن ولسد حاجاتهن المادية » وخصوصًا للذود عنبن ضد المعتدين . ولكن لم يخف على 
المسؤولين ما في ذلك من الأخطار الروحية. لذا فد قامت المحامع الكنسية في أماكن 


1) راجع ما كتبه «بيك» في محلة الشرق السرياني «. لسنة :.١988‏ ص 11# -7598. 


وكا تينم الكلاات كن اب زلا لوعو ا لحاته ومنطاقًا لدعوته . ثما إن 
رجع إلى البيت » حتى وزع ممتلكاته الواسعة على الفلاحين وأعطى المساكين أمواله » بعد 
أن احتفظ لأخته بحصتها . نم عهد بأخته إلى جاعة من العذارى , وأخذ يتردّد على شيخ 
ناسك كان يسكن في قرية محاورة. وتحت إرشاد هذا الشيخ كان أنطونيوس يشتغل 
ويصلي ويقرأ الكتاب المقدس. وحاول الشيطان أن بحرّبه مرّات عديدة» ولكن 
أنطونيوس قابله بتقشفات صارمة وإماتات هائلة فرضها على ذاته. ثم انزوى في قبر قديم 
منقور في لحف الحبل امحاور لقريته. وهناك ايضا عاودته هجات الشيطان بضراوة . 
ولكنه ظل صامدًا في عزمه ومستمرًا على حياة الفضيلة . وبعد سنين توغل في الصحراء 
وسكن في بناء قديم متهدم كان مأوى للحيات١‏ . وبعد أن قضى عشرين سنة في هذه 
العزلة التامة دون أن يشاهد أحدّاء رضي منذ سنة 05 أن يأتيه تلاميذ ويقيموا لهم 
صوامع بجواره . وبذلك حقق «اتحادًا للنسّاك) ظلوا بغير قانون ثابت » مجمعهم شخصية 
انطونيوس واقواله ونصائحه. واخذت الجموع تتوافد عليه » فيجري هم الاشفية 
والمعجزات. وكان من عزلته يتابع سير الكنيسة ويشاطرها أفراحها والامها. فني 
الاضطهاد الذي شته عليها الأمبراظور مكسيان سنئنة 69213 إسناعد انطوتيومل بالشهداءق 
لمناجم وفي سجون الإسكندرية.. ولا عاد إلى منسكة الم يترك. له ازذحام ماهير جحالاً إلى 
الراحة والتفرغ للاختلاء والصلاة » فقر رأيه على الرحيل إلى مكان بعيد. فني سنة 17م 
التحق بقافلة متوجهة شطر البحر الاحمر وسار معها ثلاثة ايام بليالها» حتى توقف عند 
سفح جبل عال (جبل العربة) يحري في سفحه ينبوع ويظلل المكان بعض أشجار 
النخيل ؛ بالقرب من البحر الاحمر نجوار الحدود الشرقية لسلسلة المرتفعات المدعوة اليوم 
جبل الغلاظة"' . وهناك أمضى بقية حياته . وقد جاء مرة لزيارة أبنائه النسّاك» فاستقبلوه 
بحفاوة وفرح بالغين. وقبيل موته ذهب إلى الإسكندرية لدحض بدعة الأريوسيين. وقد 
سمح لاثنين من تلاميذه بالالتحاق به في عزلته. ووافته المنية في ١8‏ كانون الثاني سنة 
55 .؛ وله من العمر ه١٠‏ سنين. وهو بكل جنات اسن امد ذه ومثاهم . 


5) في الموضع الذي يعرف الآن بدير الميمون (الاديرة المصرية العامرة » ص )١5‏ » وكانت قلعة رومانية مهجورة 
)١/‏ راجم شولر » 
( م بصم + 9 ص ."١‏ 


) او في الثاني والعشرين من شهر طوبة سنة 58" (الأديرة المصرية العامرة» ص .)7١‏ 


١ *ه‎ 


نشأة الحياة الرهبانية الماعية 


وإذا بالحياق لرهباية تخطو ا كبيرة على يد القديس باخوميوس"' 
لاك بون 2 ناسك يدعى ودسيابة حيو ١‏ بوسكين لمر السد 
اليوم ) . 3 اخذ في إنجاز مشروعه شيئا فشيبًا . وكانت البداية متواضعة . فمل رصي بعص 
الماك ع ف سكناهم 2 صوامع منفصلة » أن يتناولوا الطعام سوية وان يضعوا 1 
جهودهم واعا هم فُ شبه « صندوق مشترك » . 3 تعهد 0ااثه منهم تحفظ القوانين الي 
عرضها عليهم باخوميوس . وكان هذا هو الدير الأول اقم في جنوبي مصر في مكان 
١ 5‏ تبنسبي ) . وكان الارزر ايصم سوام كثيرة لسكنى الرهبان واعتاطله الخوفية 
يسور م وأعطى جمعيتده 7 بنظم اصع ومارينهم الروحية ولحدد رهم 0 
وشغلهم المادي وبوع معيش هم 5 وهكذا نشات جمعية تتجاوب ف احتياجات الانسان 
الروحية والمادية والاجماعية . 

وقد انتشرت الحياة الرهبانية انتشارًا سريعاء لاسما في الشرق» حتى اضطر 
باخوميوس | ف ل تين أذنرة عدردة ؛ ىِ عدلئق الا رجاء المصرية لمبول الراغب» عبين 52 الحياة 
الرهبانية . وكانت جمعيته تضم تسعة أديرة لدى موته سنة 3”55 2 فبها بضعة ة الاف من 
الرهبان . 

اليو بالقرب من ن باخوييوس اخته مر يم ا ار بن قلها بميل نحو حياة 
من ديره الله 4 وأقاموا فيه نه معي صغيًا. وبعدل قليل من 0 اتّت نساء كثيرات 
يضصعن أنفسهن حت إدارة وسلطة مريم . وهكذا نشات أديرة كثيرة للتينا + 1 
وكانت «طيبة) الأرض الخصبة للدعوات الرهبانية ثم تبعتّها مصر السفلى وسورية 
وفلسطين . 


ل كاد" الرهيا 


وقد اشتبر في هصر بين كبار' ' الرهبان امُونيوس الاسكندري (+85”") والقديس 


18) طالع سيرته في سير الشهداء والقديسين ه. سص ١75-١77‏ ؛ شولر في الترجمة العربية» ص هم-/ا”., 


١ م‎ 


شهادة الحياة 


وإذ تضاءل أمام المسيحيين حقل الحهاد والكفاح في سبيل دينهم والذود عنه » شعروا 
ان ثمة شهادة أخرى غير شهادة الدم » يتحتم علهم اداؤها. لا سما وأنهم لاحظوا ان 
جموع المؤمنين وجاهير اطواة المتفرجين شرعوا يغزون مواضع الصلاة » ففتشوا عن وسيلة 
فكب من آداء الشهادة للمسيح » ليس ببذل دماءئهم » بل بحياة تكون كلها شهادة 
للمسيح. وإذا بهم ينفردون بي عزلة عن الناس في اماكن بعيدة عن ضوضاء العالم 
ويعكفون هناك على الصوم والصلاة". وهناك من يقول"١٠‏ ان الأمر الذي دعا بعض 
المسيحيين إلى اعتزال العالم ليس الاضطهادات ولا الخوف من تسرب روح العام إليهم . 
إنما هى الرغبة في تحقيق مُثل التنسك العليا » وفي الكرازة بالقول والحياة . فبعد أن بشرت 
الكنيسة المدن توججهت إلى التراري برهباتها ” وكانت فكرة ال رد 1 01 
بريد امتثال المشورات الانحيلية'' . وفك اذت هذه الرضة عض" السحان هلل القرد 
الثالث إلى الانفصال عن اجتمع جزئيًا أو كليًا في المعتزلات النائية » في البراري والحبال . 


هل الرهبانية من اختراع المسيحية 


لقد ادّعى البعض أن للرهبانية المسيحية سوابق في الديانات الوثنية » عند البوذيين 
معاد » ولدى الأفلاطونية الحديدة ثي اليونان » وف البلاد المبودية بواسطة شيعة الأسكة 

لعائشين على ضفاف البحر الميت؛ (ققران). 

لا نكير ان بين هذه الطرق وبين الرهبانية المسيحية بعض أوجه الشبه » ذلك لأن 
الانسان التواق إلى الكمال قد وجد في محتلف. الأجياك طريقه إلى هذا الكال - حسما 
فهمه - ثي الإماتات وضبط النفس وقهر الحواس"'' [ 

إل أن الرهبانية المسيحية نشأت انطلاقا من حاجة الإنسان إلى تلبية نداء المسيح 
الداعى إلى التجرد عن كل شىء في سبيل الحياة الأبدية . وجاءت ظروف عجلت في 
تحقيق الرغبة الكامنة في قلب الانسان .,فخينا بدا اجون بيعئول اراس (الل )2 


4) راجع فان دير ميرء أطلس المسيحية القديمة (بالفرنسية) » باريس -بروكسل 195٠‏ ص 154-158. 
)٠‏ طالع بيهلاير وتوكل » تاريخ الكنيسة (بالفرنسية) » باريس 6١9515‏ ص 450-484. 

)١‏ متى ١ ء7١و ١7١/4‏ كور ///ا-, ه»- 

5) طالع فليش ومارتن » تاريخ الكنيسة (بالفرنسية) #. باريس 6١975‏ ص ."0١١‏ 
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تسربت فيهم الرخاوة والاستسلام إلى ما يرضي الطبيعة البشرية. وقد رات نخبة منهم في 
دلك هم شر ينساب إلى نفوسهم ٠‏ ن العالم. فقرروا نبد العام والابتعاد عن فساده. وقد 
يكون في هذا العمل احتجاج الشخص البشري على المؤسسات العاللمية التي تثقل كاهله 
وترهقه وتشغله عن الضروري الأوحد . وهذا ما قد يشرح وجود عذارى ونساك ينقطعون 
لخدمة الله ولا يخالطون البشر إلآ نادرًا .: وذلك منذ سلخ القرن الثالث" . 


نشأة الطريقة 
5 | 1 ال> مم <> | | 1-2 2 7-1 5 7 
دعتبر لقديمس نطونيوس صير 551١‏ 5ه )همه متتح لصربقه لنسحهكة . مع له 
١0 8 5 -0‏ 


الآنبا بولس (+517”) الذي اختار الصحراء الشرقية في مصر مقّرًا له 0 مغارة هناك 


ايليا ال ي العظم . وقد كتف ٠‏ القديس التاسسومن. الاسكند. ري (+ 558 حياة القدن 


| نطو نبوس الكير ف ١‏ 


وجاء في يه المي اذ انطونيوس ولد سدة ١ه‏ في حضن عائلة مسيحية ثرية في 
بلدة ,8 تمن ) أو قمان من أعال مركز الواسطى الي تفع على بعد حو 1 كم جنوبي 


3 


القاهرة للدي به . وم 07 مصريق الاصل 3 بل ابن 5 يوناك ميكنو] مر . وابواه 


ووافت ال د وشم 1 يتجاوز الخامنه عشره َم سيك - تارى”» ّْ ن له ولأخحته الصغيرة 


0-5 


لروة لا ستان مها . وشرع الظأوتيوسن بفكر و متطلبات الحياة المسيحية وكيف ان الى رسل 
١ 1 1‏ ى 


تركوا كل شىء وتبعوا الرب 500 هده الأو ر تزدحم 5 0 نشفسه وهو يتلمس 


١ 1 0‏ -: | 5 ب" تر ١|‏ 3 - 
طريقه في الحياة. ولما دخل يوما الى الكنيسة. اذا بالكاهن يتلو الانجيل حيث يقول يسوع 


٠ 0 - 0 32 - 3 2‏ لا اس اب ع ١‏ سيا - ب > 035 
2 03 
]ات د 3 أ ش يعاس 55 9 5 ناك" فاذ 0 0 ]أ 0 ا ا أ 5 1 2 ٠‏ 
لملشاب لعدح .ع ( ل سسا ل) ١‏ حول هار ٠.‏ دس وع» د لك واخصه للمعوزن حول 
٠. 5-9 6 - 5‏ 2 سر عر اب ك07| - اب 
٠.‏ جر 0 هه ١‏ 
لك كى: ىق السماوات » نم تعال واتبعنخ » 
)2 طالع داتيال روس كنمسة ال سا والشهداء (الفغرنيسه ) بارسر. 8م85١‏ صر *#١٠ه”‏ لقسشر ‏ بطرس 
ا الى أ مأ 32 سد سذ 
حداد الروهسنات النساشة ! لكنيسة لكلد لمك غخداد ”*/اهة١‏ 
15) اجع الباترلو جية اللوياسة فى مجموعة « مين ككاء ص هه ثم داراو ضالء ابصيا سير الشهداء والفدسى هم 
الب ١ط‏ - اذ 


نأذد نسب دذقم١‏ نس ٠. ١١-١‏ الاددة المقيم نه العاه. ة ٠‏ تأالنسف لشمص صمو نمأ تأوصس وس لمم ذا4 

٠‏ “من لغ نأا .ل مه 7 3 أ نايا 32 ر “ل يا انه 

القّاه ة مول صا 7١-١5‏ ؛ سلفسة شول. ع الحكنسة قا لاسلام . لتر حمة العر سه للمحام فؤاد 
7: اب 2 - 92 - يأ 3 - الى .٠ه‏ كي 52 


جرجى ابو ريحان 7. جونيه .1١91/١‏ ص "(١-1789‏ . 


١ه١أ‎ 


إن هذا والحق يقال + يتحقق في كل مسيجن من الجزاع العاد , بيد إن الغاء لسن 
إلا مثل بذرة تحتوي على الطاقات المسيحية كلها. ولكي تتفتح هذه الطاقات وتتفجر عن 
زخم روحي هائل » يتحتم على الإنسان الحر ان يتعاون مع النعمة في مراحل حياته كلها : 
وفأما وقد قت مع المسيح . فاسعوا إلى الأمور التي في العلى : لا في الأمور التي في 
الأرض» لأنكم قد متم وحياتكم محتجبة مع المسيح في الله)" . 

فلكي يؤدي العاد والأسرار الأخرى عملها التام في المسيحي » عليه أن يشترك بنوع 
شخصي فعال في سر موت المسيح وقيامته. وهذا ما ترمي إليه الححياة الرهبانية . فهي 
ليست إذن حياة على هامش الحياة المسيحية » بل إنها تعمق في سر المسيح وتوغل في 
خططه واندفاع شطر المثل العليا : ني أسألكم أيها الاخوة » برافة الله أن تجعلوا أنفسكم 
ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. فهذه هي عبادتكم الروحية): . 

فالرهبانية إذن خير عام في الكنيسة يشترك فيه كل مسيحي . إنها تحمل رسالة يحب 
الآ يتغاضى عنها كل تلميذ للمسيح . إذ تدلنا على الاتجاه الذي يحب أن يتخذه الكيان 
المبيحي تحت قيادة الروح . أليس إلى الجميع وج المسيح كلامه حينا قال : «مَن لم 
بحمل صليبه ويتبعني » لا يستطيع أن يكون لي تلميذا ... لا يستطيع أحد منكم أن يكون 
لي تلميذا إن لم يتخل عن جميع امواله) . 

ومن جهة اخرى . يذكرنا القديس بولس بان « صورة هذا العالم في زوال» » ولذلك 
«فليكن الذين يستفيدون من هذا العالم وكأنهم لا يستفيدون)' . 

فإن الملكوت الذي ذعينا إليه ليس في نظام الأمور الزمنية مها عظم شأنها » والطريق 
المؤدية إلى هذا الملكوت هي طريق الصليب » ومقتضيات التخلىي والتجرد الفعلي شاملة لا 
مناص منها لكل مسيحي يعيش بحسب منطق عاده. فعليه أن يحتفظ في حياته بمتسع من 
الوقت للتفرغ لله: «ادخل حجرتك واغلق عليك بابها وصل لابيك الذي في 
الخفية»" : نحيث ان حياته كلها تتسم ببذه «الأوقات القوية» التي تضعه في احتكاك 
مباشر مع الله . 


7). كولسو 
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إل أن الرهبان في اندفاعهم إلى الله لا يفقدون احتكاكهم بالأرض ». فع كونهم 
منتبهين إلى النداءات الخاصة التي يوجهها الله إلى كل إنسان من خلال اردب 
الخارجة أو الالحامات الداخلية فهم يعلمون ان طرق الله عديدة » وان الروح حر فِ أن 
يبب حيمًا يشاء . لذلك فإنهم يحترمون الشخصيّة الروحية في الغير بكل فطنة » ويحترمون 
مقتضيات النعمة في كل إنسان في طريقه إلى الله. 


الشهادة والتجرد 

كانت المسيحية » حتى قبيل صدور مرسوم ميلانو سنة 17 » تعيش نحت وطأة 
الاضطهاد وعلى هامش الحياة العامة . فكان على المسيحى أن يختار البطولة والتضحية . 
وان يع الكل عن الغيادة يدك ينا أناء اللرك وإولاةا .ويةل فيه فى سيول 
الحقيقة . فكانت فكرة الاستشهاد ترافق المسيحي دومًا ولا تسمح بآن يتعلّق قلبه حطاء 
الدثيا أو غيدها أو خناضيا الرقيعة: فكان لدعي اعد« وهر مضيو نينا الل ساعة الدهاد 
الأخيرة الِي فيها يتحر من قيود الحسد وينضم إلى المسيح في المحد. هكذا. قبل أن تتكون 
الحياة الرهبانية بإطارها القانوني » كان المسيحيون يعيشون بحسب روحها. وكان الشهيد 
يحقق فكرة الراهب بتجرده عن كل شبيء وبإعطائه ذاته لله حتى الموت . 
خطر العالم 

وما إن صدر مرسوم ميلانو » حتى حل السلام في الكنيسة 5-5 ت المسيحية ديانة 
ا الجاع ؛ ثم غدت دين الأباطرة الرومان وشعوبهم . واذا استمرت الوثنية تحظى ببعض 
لخر زا يسيرًا » فسرعان ما أصابها الخمول وتعرّضت للذل وأخذت تتراجع أمام 
الحقيقة الزاحفة » ثم أضحت ديانة محظورة منذ نهاية القرن الرابع في المناطق الرومانية » 
فلم يعد المسيحي يلاتي غبنًا من جراء دينه » بل إكرامًا وجاهًا . بيد أن هذه ال حالة أثارت 
فق ككر الفبحين سائلات كتير : هل يمكن للمسيحي . وهو في العالم . أن يتبع 
المسيح حمل الصليب ؟ وهل يمكنه . في وسط العالم . ان عاتم يي وان 
جواب كثيرين منهم نفيًا . 
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موقف المسيحيين 

بمكن القول إن المسيحيين في معظم المناطق وقفوا موقف الحياد من المعارك 
الفارسيةالعربية » إن لم نقل انهم في سرهم حبذوا حكم العرب . ويقول المؤرخون ان 
الخائليق إيشوعياب بذل قصارى جهده لكي يظهر الولاء للفاتحين؟؟ ويقال ان أميرًا 
نجرانيًا مسيحيًا توسط ببني مذهبه ونال من المسلمين عهدًا يكفل هم حسن المعاملة”: . 
مهأ 5 من أمر ؛ فإن التاريخ المغمور لكويدي يقول ببساطته المالوفة :-«حينر 2 
الحافليق ايشوعيات: إن العزت قد الحتلوا وتببوا مويك (للداك ) وان أبن قل كلل 
إلى العاقولاء » فرّ إلى كرخ سلوخ تنبا للمجاعة»'* ... أما ماروثا مطرافوليط المشرق . 
الذي كان في تكريت إبان الفتح الإسلامي » فقد فتح أمام المسلمين أبواب قلعة المدينة 
تجنبًا لوقوع المحازر الدموية فيها ان هي فتحت عنوة"” . 

0 عجب إذا اتسم موقف المسيحيين بارتياح حيء العركه ١6‏ ذالكا د لايك 
المسيحيين موا من الظلم الذي تعرضوا له ة في فترات عديدة من العهود الفارسية . فلعل 
الفانحين الحدد يكونون 56 العاية 00 2 . وقد رحب المسيحيون بمجوء العرب 
للتقارب الكبير بين لغتهم السريانية ولغة الفاتحين العربية » لكون اللغتين تنتميان إلى دوجة 
واحدة هي الآرامية . بالإضافة إلى أن الفاتحين كانوا على الايمان بالإله الواحد» عكس 
الفرس المزديين. 
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الفصل الثالث عشر 


نشأة الحياة الرهبانية 


في نهاية هذه الحقبة من تاريخ الكنيسة الشرقية » نود أن نلتي نظرة خاطفة على الحياة 
الرهبانية عامة وعلى مدى تحقيقها في كنيستنا خاصة . ذلك لأن الرهبان كانوا دوم 
القلب النابض في هذه الكنيسة » وهم الذين ساهموا في نشر الديانة والثقافة المسيحية في 
محختلف ارجاء الشرق الاوسط واوصلوا هذه الرسالة السامية حتى إلى الشرق الاقصى . 


الحياة المسيحية والحياة الرهبانية 

تبدو الحياة الرهبانية لأول وهلة وكأنها حياة لا منطقية. إذ كيف يرغب الراهب عن 
العالم » مع علمه أن العالم شيء حسن با أنه عمل اللهء ولأن الله يتراءى للبشر من 
خلال الحقائق المنظورة . إلا ان الراهب بتركه هذا العالم » يعلن انتّاءه المسبق إلى عالم 
اخر افتتحه المسيح منذ قيامته المحيدة : «حيث لا الرجال يتزوجون ولا النساء يزوجن » 
وانما هم كلملائكة في السماء)' . 

فلا يتسنى لنا استيعاب الحياة الرهبانية في العالم إلا على ضوء الخبرة الفصحية التي 
عاشتها الكنيسة : ولكن الله الواسع الرحمة » وقد أحبنا حبّا شديدًا » أحيانا مع المسيح 
وكنا أمواتا من جراء زلاتنا » فاقامنا معه واجلسنا في السماوات في المسيح يسوع)" . 


*) أفسس 5-4/75. 


١ /ا‎ 


احودامه . فأولوا هذا الشرف لتكريت ء المدينة «المباركة»» وجعلوها مركزاالمطرافوليط الشرق 
أو الحائليق. وكان من السهل عليهم فما بع أن «يتقلؤة لكب الغ افاي (الفارساية وما وجاروا 
الفرصة مؤاتية لذلك . واحتفظ مطران مار متى مع ذلك بلقب المطرافوليط . إلا أنه فقد 
سلطته الواسعة التي لسغم ع الان سوى المناطق المحاورة للدير”". وقد شجعتهم 
الأحداث. السياسية عل اتخاذ هذه:الاجراءات/ فبعف. أن«اسقولت ابوك »هزقل عل 
العاصمة الفارسية» أصر الروم على إبقاء شمالي البلاد تحت نفوذهم المباشر وأقاموا 
حاكمهم في تكريت التي جعلوها مركرًا للإدارة المدنية . وسرعان ما اكتسبت تكريت 
بذلك أهمية كبرى : فأصبح المركز المدني مركزا دينيًا خطيرًا أيضا وأعطى صاحبه لقب 
١‏ الخاثليق» أو «مطرافوليط المشرق» على الشطر الشرقي من المؤمنين التابعين لكنيسة 
أنطاكيا . وسيعطى هذا الرئيس في الأجيال اللاحقة لقب «المفريان). 

وقد سبب هذا التنظم تتاحرًا نين تكر بت :وهار متى دام سنين طويلة . وكان ماروثا 
اول مطرافوليط شغل كرسي تكريت. وكان يخضع لطرافوليط تكريت أبرشيات 
عديدة » اختلف المؤرخون في عددها . فبينا يعطينا التاريخ السعردي اسماء عشرة كراسي 
من ضمنها تكريت"" » يزودنا ابن العبري باثني عشر كرسيًا تابعًا لتكريت”*. ومعظم 
المؤرّخين يظنون أنها عشر في الواقع وهي : سنجار - معلثا وبانوهذرا - أرزن - مركا 
وفرل- بيث رمان وبوازيج - الدجلة وكرمى - الحزيرة بال فيرو زشابور 
(الانبار) - شهرزور - عانة والعرب التغلبيون. وي وقت لاحق اضيف إلى هذه 
الأبرشيات غيرها مستحدثة هي بغداد وجزيرة قردوء الخ... وقد كتب سيرة ماروثا 
تلميذه وخلفه المطرافوليط دنحا » ونشرها «نو» بنصها السرياني وترجمتها الفرنسية » بعد 
سيرة احودامه!؟ 

أما لقب «المفريان» الذي يعطيه ابن العبري في وقت مبكر لمطرافوليط تكريت”* ؛ 
فإنه لم يطلق في الواقع للمرة الأولى إلا على يوحنا صليبا الأول (هلاء 1 -5)13:5. 
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بان تين انكر يت لفل 317 مقر ان لقي ١‏ ا علي الاك رسفه د سردي 
.)١١55-1١1١1١9‏ 


اهيار الأمبراطورية الفارسية 


بعد موت الملك بوران » توالى المنافسون على العرش الفارسي وكثرت المؤامرات 
والاغتبالات في اللاظ» إلى أن غتروا غل أمير من نسل كسسرى الثاني كان يعيقن تق 
ل اصطكري البلك الذى فيه نشا الساسانيون + وهو ابن -الأمين شهزران واقه. رز وجترد. 
وتمكن هذا الأمير من الاستيلاء على المداين بمساعدة القائد رستم الذي دخل اسمه في 
الملاحم وني عالم البطولات . وقدر يزدجرد الثالث هذا أن يوحّد الدولة بعض الشيء . إلآ 
ان عوامل الانحلال كانت قد تسربت في جسمها المريض . فام يستطع القائك اخيلة 
رستم . مع كل بسالته. أن يصد زحف العرب المسلمين الذين تقدّموا فاستولوا سنة 88> 
على البحرين (قطر ) ومنطقة ميسان والخيرة والانبار واحتلوا كل البلاد الواقعة غربي 
الفرات. وأدرك رستم الخطر المحدق ببلاده فبذل جهودًا جبارة لصد الفاتحين والذود عن 
العرش الفارسي. وفي سنة ١5‏ ه الموافقة لسنة 575 م » التقى الحيش الفارسي بالحجيش 
العر بي الذي كان بقيادة سعد بن ابي وقاص . وذلك في القادسية القريبة من الخيرة . 
واستمر القتال ثلاثة أيام واسفر عن هزيمة الفرس وقتل رستم . وبعد مدة قصيرة تمكن 
العرب من الاستيلاء على العاصمة الفارسية . اما يزدجرد فقد هرب مع حاشيته وتوجه 
إلى حلوان ومن هناك إلى بلاد ميديا (ماداي) . وتابع العرب المسلمون زحفهم نحو المناطق 
الشرقية » فاحتلوا سنة 5178 بلاد الاهواز والسوس . وتوصلوا إلى هضبات إيران سنة 
04 

وحاول الملك الفارسي جمع شمل جيشه لعله يصد هجات الفانحين » واشتبك جيشه 
مع العرب سنة 547 في موقعة « نهاوند». ولكن هذه المعركة العنيفة أيضًا انتبت ببزيعة 
الفرس. ففر يزدجرد من موضع إلى اخر والفاتحون يقتفون اثاره ويحتلون المنطقة تلو 
المنطقة حتى توصلوا إلى اصطخر . أما الملك الفارسي الطريد فقد اغتيل سنة 587 على يد 
طحان طمع في ثيابه الفاخرة . 


وهكذا زالت الأمبراطورية الفارسية وانبارت أمام قوة العرب الفاتحين. 


أطلق سراحه في وقت سابق وعاد إلى القدس”". ولكن شهربزار لم ينعم فلولا رراطده 
هذا. فقد انقضت عليه فئة من كبار ضباط الحرس الملكي وقتلوه وقطع الشعب جسمه 
اريًا اربا. غير ان عوامل الفساد أخذت تدب في المملكة الفارسية النقي أصبحت في هذه 
الفترة العوية بيد الأقدار . وبعد اغتيال شهربراز بويع سيرم الثالث » وهو ابن أخي 
كسرى برويز » ملكا على القسم الشرق من الدولة » بينا أقيمت بوران ابنة كسرى الثاني 
ملكة على المداين. أما كسرى الثالث فقد اغتاله سريعًا حاكم خراسان؟" . 

وأما بوران فقامت بأعال جليلة رغم قصر عهدها الذي لم يدم سوى سنة وأربعة 
اشهر. فقد عقدت صلحًا نهائيًا مع الروم . وارسلت لهذا الغرض بعثة رمية إلى الملك 
هرقل برئاسة الحاثليق الشري ايشوعياب الحدالي. وكانت البعثة تضم ايضا اعضاء 
بارزين من الكنيسة الشرقية هم : قرياقويس مطران نصيبين وبولس مطران حدياب 
وجبرائيل مطران كرخ سلوخ واشوعياب الحديابي اسقف نينوى انذاك وسهدونا اسقف 
ماحوزا أريون*". فاستقبلهم هرقل مثل ملائكة الله » على حد قول توما المرجي . وأفلحوا 
في مهمتهم ابا إفلاح . إلا أن هذه البعثة سببت متاعب جمة للجاثليق . فكان عليه أن 
يذهب إلى حلب حيث كان الامبراطور هرقل ؛ وان يمر خلال بلاد غالبية مسيحييها من 
لمنوفيزيين أو الملكيين » وكان عليه أن يبرهن عن صحة معتقده لدى الروم » لكي يتسنى 
له الاشتراك معهم في الاسرار. ولذا فقد انهالت عليه تقريعات الشرقيين » ولا سما تم 
برصوما أسقف شوش الذي تمرّأْ عليه وقال له : «لو لم تشجب أنوار الكنيسة الثلاثة 
ديودوروس وتيودوروس ونسطوريوس » ولو 1 تنطق بهذه العبارة وي أن مريم ع أم 
اللهء لما سمح للك الروم بإقامة الذبيحة على مذابحهم)'”. وحتى أدى الأمر ببعض 
المغالين من النساطرة إلى حذف اسم ايشوعياب من سفر الاحياء . إلا ان الحاثليق دافع 
عن نفسه وبذل جهده في إقناع المتعصبين بانه لم يقم بششيء ينائي الإيمان القويم ولا با 
يخالف العادات الشرقية . 

ويروي لنا توما المرجي حوادث جانبية جرت خلال السفر الذي قام به الحاثليق 
وزملاؤه المطارنة إلى بلاد الروم . فقد سرقوا من أنطاكيا صندوقًا يحتوي على ذخائر الرسل 
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القديسين وجلبوه إلى الشرق . وبينا كانوا هناك قام ايشوعياب الحديابي مع زميله سهدونا 
بحولة في كورة افامية والتقيا يوحنا اسقف المتشتتين من كورة الشام. ودارت جدالات 
عقائدية بينهم وبين رهبان احد ديورة الملكيين هناك اسفرت عن تبدل صريح في موقف 
سهد ونا ومحاهرته بالتعالم الخلقيدونية . وهذا ما أدى الى نبذه من الكوية الشرقية بعل 
ذلك لغيه بطري قية ارشرعياب الثاللك: اطيدن فى" ولك :ملو الاأستدات الديية 
ريه 0 السياسية ١‏ تكرر م 0 عن غيرته + على دعم السيحية . 
ل 0 نساطرة 0 يلاد الصين ولشمروا فنها الديانة السسحة التى ازدهرت هناك 
مدة طويلة . 


تنظ الكنيسة المنوفيزية في بلاد الفرس 

رأينا أن الملك كسرى الثاني مال بعض الشيء إلى النساطرة بعد موت طبيبه جبرائيل 
السنجاري وتحت نفوذ يزدين. ولكنه حينا مني ببزامه المتتالية أمام الحيوش الرومانية . 
اتخذ موقفا عدائيًا تجاه كل المسيحيين الذين صاروا يحذرون بطشه وانتقامه . وقد انعش 
دخول الروم إلى البلاد الفارسية الرجاء والتفاؤل في قلوب المسيحيين. واستفاد المنوفيزيون 
بنوع خاص من حضور الحيوش الغربية بي المنطقة الشرقية » وجرت اتصالات بين 
لمنوفيزيين وبطريركهم الأنطاكي أثناسيوس الال (+581) . فتوجّه خمسة أساقفة 
منهم ا الروم » وهم : كريستوف مطرافوليط مار متى وجرجيس أسقف سنجار 
ودانيال اسقف بيث نوهدذرا وغريغوريوس اسقف بيث رمان ويزدفنه اسقف شهر زور . 
واصطحبوا معهم ثلاثة رهبان رشحوهم للدرجة الأسقفية » وهم ماروثا وايثالاها وأحا. 
وطلبوا من البطريرك الأنطاكي أن يرسعمهم أساقفة للمنطقة الشرقية . ويظهر أن البطريرك 
رفض هذا الطلب «لسبب مقررات امجحمع النيقاوي» » كا يقول ابن العبري. وكان 
البطريرك برفضه هذا يبدف إلى إبقاء نوع من الاستقلال لكئيسة المشرق المنوفيزية ونجنب 
كل الاتهامات التي كان خصومهم النساطرة يلصقونها بهم من انهم عبات ابلط ة 
عت و الحدود الفارسية في اه الروم ويتلقون منها كل الأوامر والتوجيهات . وقرر 
المطارنة أيضًا تغيير مركز المطرافوليط في الشرق . وكان هذا المركز دير مار متى منذ عهد 
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الذي الذي تدعوه المصادر أيضًا «نيوهرمزد» تقدم من الملك وهوى بفاسه على رأسه وأرداه. 
فصار شيبرو ده قباد 7 وعاد الهدوء إلى الحنافينا كلها 2 2 اباد المطلكة 
الفارسية . إلآّ أن شيرويه سرعان ما أحسٌ بمؤامرة يحوكها له ولدا يزدين للاستيلاء على 
العرش مع بعض كبار الدولة ومع الروم الذين هلَلوا لفكرة إقامة سلالة مسيحية على 
عرش فارس . فقضى الملك على هذه المؤامرة واراد القبض على شمطا » ولكنه هرب إلى 
الحيرة. إلآ أنه لم ينج من قبضة شيرويه الذي أآمر بقطع بمينه وإيداعه زنزانة مع أخيه 
قورطا . 
الحائليق ايشوعياب الثاني الحداللي (556-517) 

هو من بلدة جدالا القريبة من سنجار الخالية . تلقى العلم في مدرسة نصيبين على 
حنانا الحديابي. ولكنه ما إن لاحظ انحراف حنانا عن المعتقد الشرقٍ وعن تعاليم 
«المفسر» حتى غادر احتجاجا عليه يصحبه عدد كبير من زملائه الطلبة . وتوجه إلى 
7 بلد) وسكي موصل الحالية ) حيث أقم استاذا عل ملرستها ثم أسقفا عل هده المدينة 4 
مع كونه. متزوجا ' نحسبت ادعاء التاريخ المغمؤر الكريذق 5 رتولا :اغتي لسري اقلق 
وجاء شيرويه_قباذ إلى الحكم ؛ اطلق الحرية للمسيحيين في انتخاب جاثليق للمشرق . 
فاجتمع المطارنة راجو اجراء الانتخاب » وتوجهت الأنظار إلى باباي الكبير . ويقول 
توما المرجي : «إن الآباء كلهم طلبوا إلى القديس مار باباي أن يكون جاثليقا , - 
رفض » الس ا او ف صومعة ديره على أن يقوم 2 لا . 
أن يقوم - الاحترام تجاه بابي والشكر على مال من 2 في إدارة الكنيسة 
طيلة عشرين عامًا » فصعد الحاثليق الحديد نفسه مع لفيف من أساقفته وأوصلوا باباي 
بإكرام إلى ديره في جبل ايزلا . 

وهنا يروي لنا تنا ارسي حأ تقر بكر 4 لدو الايد ا ا 
رفضه الحثلقة » ويقول : «ولما ودعهم (باباي) وعادوا أدراجهم » ظهر له بغتة ملاك 
الرب ببيئة فارس متقلدًا سيفا من نار وتمتطيًا صهوة جواد أبيض ووقف في فناء صومعته » 
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وخاطبه وقال له : الآن وقد رفضت البطريركية ونصب آخر . ايذن لي بأن التحق به. 
فقال له مار باباي : من أنت يا سيدي؟ فأجابه الملاك : أنا الملاك الذي أمرني الله رب 
العالمين بأن أخدم كرسي المشرق ار طن يدق ات إنا” لم بأعال الحاثليق 
لازمتك من اليوم الأول وحتى الآن . أما الآن فعلي أن أتبع ذلك ا قبل المهمة . فقال 
له ربان (باباي) لو عرفت انك معي . لقبلت هذا المنصب السامي بفرح . والآن فامض 
بسللام وباركني . وتوارى الملاك عن ربان)١"‏ | 

إل أن حكم شيرويه كان ة تصير الأعد ل ريه اين 0 
ذاهيًا إلى مقره الصيى ١‏ و ره د الى أن صرعه في شهر: بلول 
سنة 717 . ويقول التاريخ السعردي : ١‏ يحكى أن شيرين احتالت في قتل شيرويه بالسم 
دن 

ويقول ابن البطريق وابن قتيبة انه مات بالطاعون المروع الذي اجتاح الدولة وأهلك 
الكثيرين من سكانها. ويروي الفردوسي والثعالبي قصة خرافية عن انتحار شيرين وسم 
شيرويه' " . ويصف التاريخ السعردي شيرويه بالحودة وانحبة الشديدة للنصارى » حتى 
قيل انه كان في سره مسيحيا 50 الفرس كانوا يكنون ولام عميقًا لشيرويه' " » فقد ولوا 
على العرش بعد موته ابنه أرداشير الثالث وهو بعد صغير السن . فأقاموا عليه وصيًا أحد 
ريه لمن ل اذ تريعات القائك الح الى شا شو رسك ليه عل 
العاصمة الفارسية وقتل الملك الذي لم يمر عليه في الحكم سوى سنة ونصف السنة . 
واستولى على زمام افر حيس ييه ولت على الفرس في 7١‏ نيسان سنة 757٠‏ . 
وأول عمل قام به شهربراز هو إخراج شمطا بن يزدين من السجن وصلبه على باب 
كنيسة بيث. نرقوس في. العاصمة + لأن شمطا كان قد. أهان' ابتته.. ولكى يشكر .هرقل 
الاك الروماق على صساتدثة له الأستيلا عل الغرشن القارمى »ترد إليه .شسرة الصليب 
المقدس وأرفقه بهدايا نفيسة"". أما زكريا بطريرك اورشلم الأسير في البلاد الفارسية فقد 
5) كتاب الرؤساء» ص .55-5١‏ 
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”") ويقال ان الصليب رد إلى الروم سنة 519 . 


حضارًا. حول مذينة" القدسطتط ييخ زتها وتككه كان بخ بوزنيال ريا 0 
الساحل الغربي للبوسفور . َ ١‏ 

ولما ساءت حالة الروم ( هن ملكهم « هرقل ») واستنفر جيشه واوقف الزحف الذي 
قامت به جيوش الفرس . فاستعاد اسيا الصغرى وطارد جيوش كسرى في ارمينية 
واذربيجان واستولى سئة 7717 و 5784 على « كنزك » مدينة الفرسسن المقدسة,») خحيث ضرت 
بست نار وآذور كوشسي» . فهرت. منه كسرى حداملا بالنا را المتلشةن فق الكيلت التاانة 
استولى الخزر » وهم قوم من أصل تركي كانوا قد استقروا في القوقاز في النصف الأخير 
من القرن السادس » على مدينة «دربند»: وتحالفوا مع الأمبراطور البيزنطي"" . 
وتلاحقت ضربات الملك هرقل على الفرس الدين واصلوا انسحابهم وتقهقرهم . فتوغل 
الروم في وادي دجلة واختلوا منطقتى حدياب وبيث كرماي. ثم استولوا عى صن الملك 
في «دستكرد» وظفروا بغنائم عظيمة في أسلاب هذا المقر الملكي' . واستعدوا لحصار 
المداين. فغادرها كسرى اذ ذاك ليامن على حياته . 

وحينا رجحت كفة الروم في الحرب » تغير موقف كسرى الثاني من المسيحيين 
وانقلب سماحه الظاهر إلى عداء سافر نحو كل الفئات من المسيحيين. ويقول التاريخ 
المغمور الذي نشره كويدي"' ان كسرى أقسم إن انتصر في هذه الحرب لياتين على 
جميع الكنائس في الدولة ولا يترك ناقوسًا فيها . ولم ينج من بطشه حتى أقرب المقرّبِين 
اليه , ومنيم يزدين الذي يقول عنه تاريخ كويدي أنه ( شيد في جميع البلاد الكناتمز 
والأديرة على صورة بيت المقدس السماوي ؛ وكان محبوبًا لدى كسرى كا أحب فرعون 
يوسف » بل أكثر منه)'". فقد أمر كسرى بقتله وبتعذيب زوجته لكى تطلعه على 
ا موضع الذي كان يزدين فيه قد خبأ أمواله الكثيرة التي جمعها بالحق وبالباطل!". وقد 
يكون الدافع إلى ذلك توجس كسرى بانضهام يزدين إلى موالاة جيوش هرقل الروماني 
والتامر على اغتياله » أم قد يكون الحشع الذي دفع كسرى إلى قتله والاستيلاء على أمواله 
وضمها إلى خزانته الملكية التي قيل انها احتوت على 457 مليون مثقال من الدراهم وهو 
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ما يوازي 1/0" مليونًا من الفرنكات الذهبية » بالإضافة إلى الجواهر النفيسة والحلل 
القينة 0 قد..سيق. لكشرى. أن آمو يقل الشهيك . ابتوعبيران:. 
قلت وطأة الظلم على الجميع . وحاولوا التخلص من هذا الطاغية العجوز الذي 

تمادى في الشمرَ والظلم. ويصف لنا توما المرجي نباية كسرى مناه الأقرال؟" بر آمة امرك 
كسرى بن هرمزد فقد اندفع بجنون وجشع إلى جمع الأموال : وانامنة الستون ن شرا 
وظلمًا . ولا توفي (اغتيل) الطوباوي مار يزدين رئيس المؤمنين الذي أضاف المحد السماوي 
إلى الحاه العالمي الذي كان يتمتع به» وحق له أن يرث خدر الأفراح السماوية ويسكن 
جنات النعم » نسي كسرى افضاله كلها واغتصب ثرواته وامواله جميعها وترك ولديه 
المباركين شمطا وقورطا المؤمنين الصادقين عرضة للفقر والذل . فلا راى شمطا المبارك ان 
شر كسرى الملك يعظم ويتفاقم مع تقدمه في السن » قام خفية ونزل إلى المداين عاصمة 
الملكة . وقتل. حك السسيقك. اينم كشمرى. الأربعة والعقيريق النيق كانوا يتزيون هنالكا+ 
واقتاد منهم ابنه شيرويه - وهو قباذ - وجاء إلى مدينتهم وفتح ادر وأخرج نزلاءه 
كلهم 5-0 0 وزودهم بالسلاح ونادى بشيرويه ملكا بدون ا والده وارادته . 
ركان كسرى قد سرح جيوشه جشمًا . فدخل شمطا المغوار مع أتباعه بلاط كسرى وقتله 
نيحد السيف) . 

وهناك مصادر 5-65 نحتلف بعض الشيء فِ رواية تفاصيل مصرع "مرق فهي 
تقول ان كسرى . بعد أن هرب من دستكرد رافضًا عروص الصلج القي قلدنها له يلك 
الرومان هرقل » عاد إلى قصره في المداين. ثم لم يلبث أن تركه ليعبر دجلة ويقم مع 
شيرين في «فيه ارداشير»). وهناك مرض بالزخار» فنقلوه إلى المداين ليرتب وراثة 
العرش .. . فأراد 5: تثبيت مردنشاه ابنه من شيرين على العرش . ولكن شيرويه ابنه من مريم 
لبيزنطية | اتفق مع الروم ومع ابني يزدين وقاموا بتنفيذ المؤامرة لاغتياله . وإذ أحس كسرى 
بذلك » لاذ بالفرار. ولكن الثوار قبضوا عليه وأودعوه السجن حيث لم يكن يعطى سوى 
قليل من الخبز والماء'" . ونال ولدا يزدين من شيرويه السماح بقتل كسرى أبيه . فدخلا 
عليه في السجن واستل شمطا سيفه ليضرب عتق الملك . ولكن كسترئ أخعل يتضرّع إلبه 
بتذلل ودموع قائلاً ابم اهنايك لكي تقتلني ؟ » . فارتد عنه شمطا. ولكن قورطا 
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وظلّت الكنيسة الشرقية بدون جاثليق . وكان من ثمة على كل مطرافوليط أن يتعهد 
إدارة منطقته بسهر وحزم . أما كنيسة ساليق فقام بإدارتها الأركذياقون مار ابا الذي يصفه 
المؤرعحون- باطليكة والفضل''.واها لمناطق الشمالية فقد اتفق عدد من المطارنة على تسلم 
ادارتها الكنسية إلى باباي الكبير الذي كان من بيث عيناثا في منطقة بيث زبدى » وكان 
إذ ذاك رئيسًا على الدير الكبير في جبل ايزلا. وكان باباي يمتاز بالعلم والفضيلة والغيرة 
العارمة على الدين المسيحي'' . فتسام الإدارة الكنسية وراح يطوف في المناطق ويتفقد 
الأديرة بصفة زائر رسمى مخوّل من قبل محلس الأساقفة . وكان ساهرًا على الإيمان يذود 
عنه-ضد الفراطقة والمضلين الخابزن تكانول تدس وحن بض ساي ان ا ل 
الأدبية والتعليمية تحظى بتأييد واسع النطاق بين الشرقيين. فهو اللاهوتي الكبير الذي 
ساهم في بلورة اللاهوت الشرقٍ في هذه الفترة » لا سما في كتابه الشهير «ثي الانحاد ) 
الذي يعتبر نحق الدستور العقائدي للكنيسة الشرقية'' . 

وانفتح باب جديد أمام الشرقيين بموت جبرائيل السنجاري وتحسّن وضعهم في 
البلااط الفارسي » لا سم| ان شخصًا منهم يدعى ١‏ يزدين ) حظي بثقة الملك الفارسي 
وأصبح لديه أمين الخزينة"'. وكان يزدين ينتمي إلى أسرة مار فثيون الشهيد من كرخ 
سلوخ حِيث كانث_لأسرته .ممتلكات :واسغة ..:فيظهن إن اللك كان هد عيد الإمساار 
الحباية في المملكة كلها. فكان يتتبع آثار الحنود لكي يرتب أمر الأموال الماهوبة في 
الحروب ويضمن ذهاب القسم الأكبر منها إلى الخزائن الملكية . ويقول تاريخ كويدي؟١‏ 
أن يزدين كان يلقي كل صباح ألف قطعة ذهبية في الخزينة الملكية . وقد اكتسب هو 
ايضا من جراء وظيفته هذه اموالا طائلة وصارت ثروته مضرب الامثال» حتى انبا 
جذبت أنظار كسرى الحشع » وكانت الدافع الأول الذي حدا كسرى إلى قتله 
والاستيلاء عليها . ورغم هذا النفوذ الذي كان يزدين يتمتع به في البلاط . لم يفلح في 
إقناع الملك بالسماح للمسيحيين بني مذهبه لكي يختاروا لهم جائليقا ... 
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حروب كسرى الثاني والروم 

لم يكن كسرى الثاني من الأشخاص الذين يبيتون على ضم ولا من الذين ذوى فيهم 
كل طموح وزال من قلبهم كل جشع . وسرعان ما انقلبت الصداقة التي كانت تربطه 
بالروم بواسطة زوجته مريم إلى عداء سافر. بل إلى حرب ضروس أعلنها على الروم. وبدأ 
يقتتحم حدودهم د قْ أراضيهم ضيبم ويستولي على مدنهم الحصينة وقلاعهم المنيعة التي 
تباوت الواحدة تلو الاخرى نحت ضربات و الفارسية . 

وكان مصرع الأمبراطور الروماني موريتي على يد «فوقا» سنة 507 بمثابة صفارة إنذار 
تعلن حالة الطوارئ في البلاد الفارسية . فهب كسرى يتذرع بالانتقام لموريتي القتيل ولا بنه 
تاودوسيوس الشاب ضد مغتصبي عرشه . واول عمل قام به » هو انه توج الملك الشاب 
بواسطة ال حائليق الشرقي . ثم توجه إلى مدينة دارا وحاصرها طويلا إلى ان استولى عليها سنة 
. وبذلك انفتح باب المنطقة الرومانية أمامه على مصراعيه. فراحت الحيوش 
الفارسية تغزو بلاد الروم زاحفة نحو الغرب في حرب لا تبثي ولا تذر. حتى استولت سنة 
4 على الرها المدينة الحصينة التي لم تطاطئ راسها امام الغزاة الفانحين من قبل . 

ولم يضع موت فوقا الغاصب حذا لتلك الحرب القاسية . وإذا بالححافل الفارسية 
تقف امام اسوار قيصرية قبدوقية سنة .51١‏ وما عتمت أن ابارت مقاومة المدينة امام 
قوة ارس الهائلة . وجاء دور دمشق سنة .5١7‏ وبلغت الحيوش الفارسية في زحفها 
الكاسح أمام إسواد أورشام المدينة المقدسة في صيف سنة .5١54‏ وكان يقود الحيوش 
الفارسية «فروخان» الذي يسمونه «روميزان»" الملقب أيضًا ب «شهر براز» أي خنزير 
الدولة ييه الحيش الفارسى يي الدخول إلى المدينة المقدسة من خلال ثغرة أحدليها فُ 
سورها. فأصبحت المدينة عرضة للسلب والنبب"٠.‏ وأسروا البطريرك زكريا مع وجها 
المدينة » وأضرموا النيران في كنيسة القيامة والكنائس الأخرى » بتحريض من اليهود 
القاطنين في أورشلم. أما ذخيرة الصليب المقدس فقد نحت من الحريق بهمة المؤمن 
يزدين. إل أن هذا الصليب أخذ طريقه إلى الخزائن الفارسية مع بقية النفائس التي سلبها 
الفرس من بيت المقدس . وسقطت مدينة الإسكندرية المصرية أيضا في قبضة الفرس 
الذين فتحوا جميع المدن الكبرى في سورية » حتى ان القائد شهر براز الشهير ضرب 
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على سه سُوُول البلااط ٠‏ لكي يساعد هم عل القيام . محاولمهم ليم رعبهم وانطلق بصحية 
كاهنين وشهاسين وحاء إلى العاصمة الفارسية حيثث كان الأساقفة بانتظاره . وبواسطة 
القائد « فروخان». أطلعوا الملك على رغبتهم في تقديم طلب إليه يسترحمونه في انتخاب 
جائليق". ولكن الملك » نحت تاثير الملكة شيرين وجبرائيل السنجاري » اشترط لقبول 
طلبهم أن دبرهنوا عن ب معتقدهم . فاقترح « فروخان ) اجراء مناظرة عامة فيها يجيب 
الأشاققة عل الأسعلة لقي تلقى عام . وقل وردت 5 عن هذا 9 قي ا 
الشرقيين في هذا الاجمّاع فكانوا : يوناداب مطرافوليط 0 وشوحال ماران 
مطرافوليط م وكيوركيس الراهب من جبل ايزلا الذي ورد ذكره قبل قليل , 
وأسنقت تين كيل ء وأسنقوانة كشيك ع سس الذي كان من بلدة «تل فخاري ) المريية 
من واسط. وقد طلب الأساقفة إلى كيوركيس وحنانيشوع أن ينظموا صورة إيمان 
7 : 9 . “و اوم ء. ا . 7 

ليقدموها لكسرى . ويقول تاريخ كويدي امات ان النقاش جرى في البلاط وقد 
انتصر فيه الأرثوذكس (اي النساطرة) على جبرائيل واصحابه » فامر الملك طبيبه بالكف 
عن الإساءة إلى الفريق الشرق » ولكن هذا استمر على خطته. إلا أن كتاب المجامع 
الشرقية يزودنا بتفاصيل عن هذا النقاش وبالاعتراضات التي قدمها خصوم الشرقيين 
والأجوبة التي تلقّوها عنها . فبعد مقدمة يكيل فيها الشرقيون المديح والثناء لكسرى الثاني 
على اهّامه ليس روي المادية فحسب » بل بالمعتقد الصحيح 5 » بوردون صورة 
إماهم الشرتي التي تنتهى بكلات تشير إلى أن هذا الإيمان هو إيمان الكنيسة الفارسية 
الوطنية » با تعالم خصومهم هي من مستوردات الأمبراطورية الرومانية » ويعبّرون عن 
امانيم ان كسرى الظافر على الرومان في حروبه الموفقة سيجتث جذور الأفكار المستوردة 
من بلاد الروم . 

وعلى أثر هذا الحدال , قدّم الشرقيون طلبًا إلى الملك فيه يلتمسون بكل تواضع أن 


*) الطبري .» ص ”797 و994؟. 
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يسمح لهم بانتخاب جائليق لكنيستهم . إلآ أن الملك ألقى عليهم بعض الأسئلة التي 
استلهمها من المنوفيزيين والحنانيين وهي : 
.١‏ ما هو الابمان الذي بس به الرسل؟ 
؟. من هي مريم؟ هل هي أم الله أو أم الإنسان؟ 
. 0 مي ول سكررو السي ا ضرم طرون واحصين ‏ 

وأجاب الشرقيون على هذه الأسئلة وعلى غيرها » مستشهدين بكتابات بعض الاباء 
أمثال القديس يوحنا الذهبي الفم والقديسين اثناسيوس وامبروسيوس وحتى قورلس نفسه . 
ولكن كسرى لم يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن هذه الحدالات. 

جاء فصل الصيف وتوجه العاهل الفارسي إلى مقاطعة ماداي ورافقه الفريان 
الفازعان الى هناك عر وساد الصسيت خا الغؤون الديية قتزة. الا أن معادةا سترى هناد 
جدة جد اخدالات:, فق :تركفت: القافلة الملكية ولنا بالقرب: عق دير سين الذي 
كان سابقًا في حوزة الشرقيين والذي أعطاه جبرائيل السنجاري للمنوفيزيين أخيرًا » كا مر 
بنا القول . وإذا بكيوركيس وحنانيشوع يثيران قضية ملكية هذا الدير الشرعية . وقد اتسم 
احتجاجهم بطابع العنف في الأقوال والأفعال. ولكن السنجاري كان واقفا للشرقيين 
بالمرصاد. وإذا به يتهم شوحالاران بتدبير مؤامرة لاغتياله. ويقول عن كيوركيس انه 
جاحد عد لدين ابائه ومرتد عن امحوسية » دين الدولة الرسمي . وكان هذه الاقوال وقع عميق 

شين سا بر باجراء التحقيق مع شوحالماران وكيوركيس غل الفوز. .ولا نعلم 

ماذا جرى لشوحاماران . أما كيوركيس فقد اعترف بشجاعة أمام المللك. يكوئة مسينحا . 
فاعتقل حالاً. وحينا عاد الملك إلى المداين لمَضاء فصل الشتاء » أودعه فلعة محاورة 
نسمى ١‏ أقراد كوخي » وتسمى بالفارسية «كاروند اكان)”. وبعد أن قضى ثمانية أشهر 
في السجن , أمر الملك باعدامه صليًا. وقد نفذ اللحنود هذا الأمر وأجهزوا عليه 
بسهامهم . وذلك في «فيه أرداشير» في موضع يدعى «سوق التبن» » في ١54‏ كانون 
الثاني سنة .5١1‏ وتوصل المؤمنون إلى اخذ جسده ودفنه في كنيسة مار سرجيس في 
سركنا ع القرينة من ساليق", وقك أصسداك استشهاد كوكيسسن. هزة عدفة فق الأوبناط 
المسيحية » فكف الأساقفة عن المطالبة بإقامة جاثليق على الكنيسة الشرقية . 


) طالع سيرة كيوركيس في بيجان. ص 7””5ه. 
6 تاريخ كويدي . ص ١5‏ 9و١”»؛‏ سبرة كيوركيس . ص كلاه دده , 
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وساهم تصرف بعض الرؤساء الشرقيين في تعكير الحو وي ترجيح كفة الميزان لصالح 
المنوفيزيين. فقد جرت حوادث في منطقة شهرزور على أثرها هدم «الراد» الفارسي 
كسة اتسين :“ققرت اثاقر ةلا سقف نثنائيل ودفع المسيحيين إلى الثورة على هذا 
الرئيمس وإلى طرده من المنطمة , وكان ههلا التصرف عاقية وخيمة . فمل رفع ( الراد) 
شكواه إلى ملك الملوك وقال : وانك نحارب للمسيحيين - وهو يشير بذلك إلى مساعدة 
كسرى 0 موريو الروماني -- وانا اطرد من قبل المسيحيين) . فلم يسع كسرى إلا ان 
يأمر بإلقاء القبض على الأسقف ثثنائيل وإيداعه السجن حيث مكث ست سنين» ثم 
صلب سئة 531٠‏ . وف تلك الفترة استحصل يوناداب مطران حدياتب على رسالة من 
الملك تحوله. السلطة عل كل المنطقةا:الخبليّة. الى كانت يقد طحق تللحو قز وان 
وحتى .عن دير -مازومتن :«الشهين؟ بتإلذ أن يك عاتب[ التستنكا ري كاد طالبلل 
مصالح المنوفيز يين. واستطاع ان يحبط المشروع قبل البدء بتنفيذه . بل توصل إلى 
الاستيلاء على دير مار فثيون ودير شيرين الواقعين في منطقة حلوان ووضعها نحت سلطة 
المنوفيز بين . 
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المصل الثاني عشر 
الكنيسة الشرقية في نهاية العهد الساساني 
الكنيسة الشرقية المترملة 
ظلث. الكيسة الشرقية.بذون خائليق. جل من شع قفن ذللن غل الأساففة : 
لاسا وان ف الفراع اتاح الفرصة امام خصومهم لكي يزدادوا قوة وامتدادًا في المملكة 
الفارسية . فارادوا ان يقوموا بمحاولة تهدف إلى استرحام ملك الملوك وإلى إقناعه بصدق 
نواياهم وصحة معتقدهم » لعله يسمح لهم بانتخاب جائليق لكنيستهم . وقد لعب 
الراهب كيوركيس دورًا هاما في هذه المحاولة. وابصر كيوركيس النور في كشكر سنة 
١ميهرام‏ كوشنسف» . وقد اهتدى إلى المسيحية مع اغعية ال قنك العزد دن يد اطائليق 
سبريشوع. أما كيوركيس فقد اقتبل العاد سنة 098 من يد شمعون بن جابر أسقف 
الخيرة الذى لعب :ذو) كيرا ايضاق هداية املك التعات الى المسيحية' :. ويعك. أن درس 
كيوركيس الكت المقدسة 2 مدرسة نصسين » رافق الأسقت شمعولن إلى المسطنطينية . 
ولا عاد منها. انضم إلى رهبان الدير الكبير في ايزلا". فإليه لحأ الأساقفة. نظرًا لاطلاعه 


.3١5 .١58 التاريخ السعردي "'.: ص‎ )١ 
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وتعاجمهم وتعدهم بين صفوف المصلَين والحنانيين وترشقهم بشتى الخروم وتحذر الناس 
من عملهم ودعاياتهم 

وكانت الأزمة التي مرّت بها الكنيسة الشرقية في عهد حنانا الحديابي والانشقاق الذي 
حدث في مدرسة نصيبين فرصة مؤاتية للمنوفيزيين» رغم أنهم مرّوا هم أيضا في ظروف 
حالكة وتعرّضوا لاضطهادات المة » وان استشهاد احودامه والظروف التي واكبته جلبت 
علهم سخط كسرى الذي منعهم من إقامة خلف لاحودامه . إلا ناموت كدر د 
4/اه أتاح 3 الفرصة لحي بقيموا مطرافوليطً 01 . فانتخيوا قاميشوع الذي كان 
معلّمًا للكنيسة الحديدة التي أقيمت هم بالقرب من البلاط الملكي » بحسب قول ابن 
العبري ' . ويردف ابن العبري بقوله ان قاميشوع رسم أساقفة حيئًا وجد حاجة إلى ذلك » 
لأن الأرثوذكس كانوا حينذاك قليلين. ولسنا مطلعين بكفاية على المراكز الحديدة التي 
أعطيت لمؤلاء الأساقفة الحدد. إنما نعلم أن المركز الوحيد الذي كان يشغله مطران كان 
دير مار متئ . أما مراكز 'الرها وامد (دياز بكر) وتلموزلت فلم تع هم إل في فترة 
لاحقّة » خلال الحرب التي دارت بين الملك الفارسي كسرى الثاني والروم » ابتداء من 
سنة *508. 

فكان إذن دير مار متى وما يجاوره من الأماكن أهم مراكز الإشعاع للحركة 
المنوفيزية » ومنها انطلق المرسلون إلى شتى أرجاء المملكة الفارسية وامتدوا إلى القبائل 
العربية العائشة على هامش الامبراطوريتين الفارسية والرومانية . وانتشر نفوذهم في الشمال 
أبضااءة” فسمتظقة وخ عربابي وفي حدياب . وعرفوا انميكضبوا كذ للك ىبلا ارميتية 
وجبل ايزلا الذي سرعان ما أصبح معقلاً حصيئًا للمنوفيزيين. فكان لا بد للنساطرة من 
ان ببتموا بده الحركة . وان يحاولوا ايقاف المد المنوفيزي » فاخذوا يؤسسون المدارس في 
كل مركز هام ويزودون هذه المدارس بما تحتاجه من الأساتذة من خر يجي مدرسة نصيبين 
ويمولونها بالأموال. الكافية ومبتمون باعطاء الظلاتك ثقافة شرقية.أطئلة ‏ 'ؤلكن المنوفيزنين 
حذوا حذوهم في هذا المضمار : إذ أخذوا هم أيضا ق تأسيس !للدارسن الكنالة: ا 
من منطقة بيث نوهذراء» وني إقامة الأديرة في أنحاء كثيرة من البلاد. 

إلآ أن الكنيسة الشرقية كانت من المتانة والتنظم بحيث لم تكن تتأثّر كثيرًا بالدعاية 
المنوفيزية لو لم تساندها عناصر قوية في البلاط الفارسي . فقد كان دومًا للأطباء تأثير كبير 
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على الملوك في كل الأجيال والعهود . فأن هؤلاء الملوك العظام الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 
أشباه الة » كانوا يشعرون نحاجة إلى من يطيل بقاءهم على هذه الأرض ويوفر لهم 
السعادة في الصحة. فكانوا من ثمة ينظرون إلى الأطباء نظرة إجلال ويمتثلون أوامرهم 
صاغرين . وكان في بلاط كسرى الثاني طبيب اسمه جبرائيل السنجاري نال إعجاب 
الملك وحظوته واكتسب ثقة الملكة شيرين الارامية التّى عالحها فانجبت ابنا سمى 
( مردنشاه) » بعد فترة من العقم كادت تؤدي مما إلى الياين؟ . فوضع جبرائيل نفوذه 
القوى في .خدمة القضية المتوفيزية . ويظهر أنه كان في أول عهده منوفيزيا . ولا عجب في 
ذلك اذا عرفنا أن سنجار كانت انذاك تحت التأثير المنوفيزي. إلا أنه أصبح بعدئذ 
مراعاة للتيار النسطوري الذي كان ذا حظوة في البلاط بواسطة شيرين الملكة اليّى كانت 
هن أيضا تينطورية. فلاذا إذن خل خبرائيل عن ندفية الستطوري وقاد إلى دلف: 
الأول ؟ إن المصادر المنوفيزية لا تذكر أسبابًا لذلك”". أما النساطرة فإنهم يعزون ذلك إلى 
اسباب: كقيرة ...عا أن جرائيل :طلق افرائة الشرعية واخخل امرايق اختزيية ولتيتين »واد 
يعيش معها| عيشة وثنية )* . ولا نصحه الحاثليق سبريشوع ليعود إلى حفظ القوانين الكنسية 
ولم يعتبر » حرمه . فانقلب جبرائيل ناقمًا على النساطرة وجر وراءه الملكة شيرين ايضا . 
ولكن قد يكون شيء من المبالغة في التنديد بتصرفات جبرائيل . فان الأقرب إلى الواقعم هو 
أن جبرائيل بحكم احتكاكه ا بالبلاط : 6 5 0 ا الك 
وعادانهم 4 ؛ لاسا نيا يخ الواح كد صرامة الحائليق سريشيع جعلت جوايل 
لغوص لياع بالنساطرة ونعاكسة خططهم . اودع الملك 3 مار 0 إلى الحائليق 
الأزق ا . فاتفيح امحال أمام جبرائيل )5 3 ريه الملكة شيرين الشخص الذي 
يريدانه للجثلقة . فابعدا غريغور النصيبيني وأقاما عوضه غريغور الآخر الذي سايرهم في 
اراء نهم » بالرغم من ميل كسرى إلى غريغور النصيبيي » كما مر بنا القول . 

؟) التاريخ المغمور لكويدي» ص .١68‏ 
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الفصل الحادي عشر 
تنظيم الكنيسة المنوفيزية في الشرق 


ذكرنا سابقا الدور الفعّال الذي قام به يعقوب البرادعي في نشر المنوفيزية في الشرق 
بواسطة الأساقفة والكهنة العديدين الذين رسمهم وأرسلهم إلى مناطق مختلفة من 
الامبراطورية الفارسية. وقد رسم سنة 559 احودامه مطرافوليطا على المشرق . وكان 
احودامه رجلا بمتاز بعلمه وفضائله وغيرته الحميدة على الديانة المسيحية . وقد دفعته هذه 
الغيرة إلى هداية كثيرين من الوثنيين » وحتى من الذين ينتمون إلى العائلة المالكة . وكان 
اهتداء أحدهم » الذي عمده احودامه ودعاه «جورجي ) »> سيا أثاز سخط كسرى 
الاول انوشروان على احودامه » فسجنه مدة واذاقه مر العذاب . ثم امر بضرب عنقه . 
وذلك في ” اس سنة هلاه. 

إلا أن تقدّم المنوفيزيين لم يتوقف. فقد تغلغلوا في طور عبدين كله وجعلوه منطلقاً 
لدخوهم بي البلاد الفارسية. وكانت القبائل الغسانية في الغرب تمدهم بالماية والعون 
المعنوي والمادي . 

وكان السبايا الرومان قد انتشروا في البلاد الفارسية » ولا سما في المنطقة الحنوبية : 
حيث حلّت أعداد غفيرة منهم من جرّاء الغزوات الموفقة التي قام بها كسرى الأول في 
المناطق الرومانية . فكان المذهب المنوفيزي يلاتي كل القبول والترحاب بين هؤلاء المسبيين 
الذين كانوا يشاطرون ملوك القسطنطينية ميلهم وعطفهم على المنوفيزيين. فاخذوا من نمة 
يشكلون خطرًا على الكنيسة الشرقية . ولذلك فقد رأينا ان مجامع هذه الكنيسة تندّد بعملهم 


١” 


التابع لنضبيق حت #سلظته بالتطرتركية _المباشرة :4 اول زنك الاهاقفة لم يكونوا على هذا 
الموقف من غريغور الكشكري . فانهم كانوا بتري للد محاهدًا في سبيل الحقيقة 
ويقولون ان سبريشوع بعد انحاذه موقت الجداء) رزوي ع عا ري 0 
المعجزات" '. وينسبون إلى هذا الظلم الذي تعرّض له غريغور أيضًا عرد نصيبين وسقوطها 
بيد قائد الملك كسرى في تلك الفترة ونهبها ومقتل العديد من 3 شرافهك" : 


الحائليق غريغور (5:04-558) 

لم يظل كرسي ساليق شاغرًا مدة طويلة بعد موت الخائليق سبريشوع . فبعد أن استولى 
كسرى على مدينة دارا » على اثر حصار طويل وجهاد مرير » عاد إلى العاصمة واصدر 
أوامره بعمّد محمع عام للأساقفة بغية انتخاب جائليق جديد. وكان لبادرة ملك الملوك 
هذه أعمق الأثر في نفوس المسيحيين» ردد كتاب المحامع صداها بشكر وامتنان 
بالغين"". وما إن أقبل شهر نيسان من سنة 508 » حتى ثم انتخاب جاثليق لكنيسة 
المشرق » وهو «غريغور الملفان ومفسر الكتب المقدسة» » كا يقدمه لنا كتاب امجامع . 
إلآ أن انتخابه كان بدء متاعب جمّة للكنيسة الشرقية"؟ . وكان غريعون هذاامن بلدة ,تل 
بسمي في منطقة فرات ميشان ثم تلقى العلم على شخص امه أيشوع » وأصبح مفسرًا في 
مدرسة ساليق . وكان الشعب والأساقفة والملك نفسه يريدون غريغور الكشكري مطران 
نصيبين الذي كان يعيش بعيدًا عن كرسيه . إلا أن أتباع حنانا والمنوفيزيين كانوا يرون في 
غريغور الكشكري خصمهم اللدود. فبذلوا كل جهودهم لابعاده عن هذا المنتصب 
الخطير : ودفعوا الملكة شيرين إلى تبني وجهة نظرهم وإلى تعيين غريغور الملفان الذي 
كان من ميشان موطن الملكة شيرين. وقد نجحت هذه الحهود , واقم غريغور الملفان 
جائليقا . فاغتاظ الملك من هذا التصرف » ولكنه رضخ للواقع عل مضض :الا .أنة 
أقسم بألا يكون جائليق بعد على كنيسة المشرق ما دام هو حيًا. 


") طالع التاريخ 0 الذي نشره كويدي في م. ك. م. ش . » محلد >” ؛ الكتبة السريان جزء >7 2 سننة 
*46». ص 7١؛‏ كتاب الرؤساء.ء ص 544-58. 

8) التاريخ السعردي “"'» ص ١40-١9‏ ؛ وكتاب العفة» عدد 5ه. 

4) المجامع الشرقية» ص 5١8-1٠١7‏ والترجمةء ص 140١‏ -9/1ا14. 

)٠٠‏ طالع عنه ماري في المحدل » ص 5١-5٠0‏ ؛ صليبا » ص ٠ه‏ -١ه‏ ؛ كتاب الرؤساء» ص 48 -4: ؛ ابن 
العبري » التاريخ الكنسبي ”. ١١١-1١١8‏ ؛ التاريخ المغمور لكويدي. ص .٠١‏ 


١5 


وانتبز الحائليق غريغور فرصة حضور الأساقفة لانتخابه» فعقد بحمعًا في الأيام 
اللاحقة لهذا الانتخاب ؛ في ربيع سنة 500 عينها . فجدد المجمع الحروم التي كان سلفه 
قد رشق بها الأناس الذين يناوئون تعالم الكنيسة الشرقية. واعلن تمسكه الشديد بتعاليم 
تيودوروس المصيصي وبتفاسيره ٠‏ وفرض استعال الأنشودات الثلاث التي تنسب إلى 
لملفان نرساي وهي : الشكر للصالح (تودي لطاوا) ونور إشراق المسيح (نوهرا دؤنجه 
دَمشيحا) وكلنا بالخوف والوقار (كلن بلُحلنا وايقارا) » وهدد بالحرم الرهبان الدين 
برفضون استعاطا والأساقنة الذين لا يرشقون بالحرم هؤلاء الرهبان العصاة. وشجب 
امحمع أيضا كل الرهبان أو الراهبات المتشردين الذين يتعاطفون مع تعالم المضان 
والمنوفيزيين. وكان من بين الذين ذيّلوا أعال المجمع بتواقيعهم مطرافوليطو الأبرشيات 
الكبرى الثلاث » فرات ميشان واربيل وبيث كرماي » مع 5 أسققا بالإضافة إلى 
الخائليق' " . 

إل أن الحاثليق غريغور لم يترك انطباعًا حسنا في الكنيسة الشرقية . فقد أصبح جشعه 
مضرب الأمثال وموضع التندر بين الناس » حتى ان توما المرجي يقول ان المناوئين 
للجائليق أخذوا يبئون الدعاية ضده . ومع ان الكاتب المرجي يشجب الطريقة التي فيها تم 
بايد يري 15+ فهو يقول : كان عليهم أن ينصاعوا للواقع وا ا 
أو يقضي غريغور (المفسر) نحبه ويبارح هذا العالم»'". ولا توفي احاثئليق غريغور - 
تشرين الاول سنة 5٠608‏ ونيسان 509 - استولى الملك كسرى الثاني على 00 
وضمها إلى الخزينة الملكية . وظلت الكنيسة الشرقية بدون جائليق مدة عشرين سنة » إلى 
أن اغتيل كسرى الثاني سنة 03514. كا ستتكلم عن ذلك قريبًا. 


.4984- 401١ والترجمة.ء ص‎ 5١54-15١7 المجامع الشرقية» ص‎ "١ 
.49 كتاب الرؤساء» ص‎ )"" 


الحاثليق سبريشوع )5١05-895(‏ 

لم يحدث موقف ايشوعياب الأول تأثيرًا عميقًا في نفس كسرى الثاني ولم يدفعه إلى 
معاداة المسيحيين » لان افضال الروم عليه ما زالت حديثة العهد وا 
المسامحة تجاه النصارى ومنحهم الحرية في 3 ديهم . شريطة أن يتجنبوا الدعاية في 
ضوف المي إلى الديانة الخولية ارقي" ؟رإتا رت لي ل 1 
الآرامية ومريم الرومانية » قد لعبتا دورًا إيحابيًا لصالح بني مذهبيه|. لذا فقد أحسن إلى 
الكنائس وشيد معابد عديدة في البلاد للشهيد سر جيوس الذي يقال انه ظهر على ري 
الحيوش الرومانية المساندة لكسرى . يفاك أبضا آل تس له 500010 
بسطام . رأى في نام شيحًا جايلاً يحثه على المضي قدمًا في حربه ويعده بالنصر. وقل 
فسرت له زوجته شيرين هذه الرؤيا وقالت ان الشيخ ليس إلا سب ريشوع أسقف لاشوم 
الشهير بقداسته*١‏ 

وبعد موت ايشوعياب الأول. اجتمع الأساقفة للانتخابات. ويظهر ان المرشحين 
للجثلقة كانوا خمسة أشخاض . ولكن إرادة الملك وضعت حدًا لكل تردّد أو جدذال . 
فانتخبوا سب ريشوع ونصبوه سرك سال 3 في 19 نيسان سنة 5د . وقد حفظت لنا 
تفاصيل كثيرة عن سبريشوع في سيرته التي كتبيا بطرس الراهب من بيثُ عابي والتي 
نشرها الأب بولس بيجان بعد سيرة يببالاها الثالث؟'. ولكبر سن سبريشوع عيّنوا له منذ 
بدء عهده معاونًا هو «ميلاس » أسقف «شنا» الذي مثْل بعدئذ العاهل الفارسي بالقرب 
من العرش الروماني في القسطنطينية''. وقد استفاد سبر يشوع من حظوته لدى الملك 
الفارسي لتجديد الكنائس المتهدمة في عهد الملك هرمزد ولاناذ أسرى "ميرين . اوسيدت 
له الملكة شيرين ديرًا في مقاطعة فيروزاباد''" (قصر شيرين) 7 . 

وحييا نذا كسرى الثاني حملاته ضد الروم سنة 504/5017 » اضطر 0 
نحسب العادة ا حارية » إلى مرافقة الحيوش الفارسية . إلا آلا الصصضيحة والا ماضن اقل 
في نصيبين حيث وافاه الأجل في شهر ال موت ون امار د موف ارس 


." الطبري » ص 780 » حاشية‎ )١١/ 

6) ماري .» ص لاه-مه؛ صليبا» ص 94ع-0١ه.‏ 

9) في ليبسك سنة 1898 ص 291-1788 طالع أيضًا أدب اللغة الآرامية» ص 185. 
)'"٠‏ تيسران في م. ل. ك. 6١١‏ عمود 145-1١4١‏ 


)2 راجع كتاب الرؤساء في الترجمة العربية » ص 460 . 
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تحاصر مدينة دارا الشهيرة. ودفن الحائليق في بيث كرماي وقيل في ال حيرة. وقد تكون 
هذه إشارة إلى أن نقل رفاته إلى الحيرة جرى في زمان لاحق"" 

عد سبريشوع في أول عهده . في شهر أيار سنة 545 ؛ محممًا بحث فيه بعض شؤون 
الساعة » وشن فيه حملة قاسية على المصلين وأتباع حنانا الحديا بي" . وقد أفلح سبريشوع 


قْ إدجاع / ا لين 0١‏ المصلين 0 دير 


00 
وأما الحملة على حنانا الحديابي وتعالعه فد تحللها كثير من الملابسات . فان حنانا 
الذي تولى إدارة مدرسة نصيبين من سنة لاه حتى موته سنة »553١‏ اخذ بجاهر بتعالم 
لا تلائم المعتقد الشرفي » ولم يتبع في شروحه كتابات المفسر تيودوروس المصيصي ؛ بل 
تبع اراء يوحنا الذهبي الفم. وقد احدث تجدده هذا رجة عنيفة في نصيبين ومدرستها 
الِي ربا عدد طلابها على 7٠١‏ طالب » نحسب قول بعض المورخين. وحدث انشقاق 
في صفوف الطلبة » بين الموالين له ومناوئيه الذين اضطروا إلى مغادرة المدرسة احتجاجا 
على اراء مديرها المستحدثة*' . لذا فان حملة سبريشوع على حنانا وتعالعه لم تكن موفقة 
كل التوفيق > بل كان مة اسبات وفعت ادائليق إلى التخفيت هن حدة هذه الخملة. 
فقد عزل الأساقفة مطران نصيبين جبرائيل بن روفينا » بحجة اشتغاله بالعلوم الفلكية 
وبالتنجم . وعينوا مكانه قريغور الكشكرى 75 الذى الحدل هذا الكرمى بالثرة .واد 
بعادي حنانا علنًا . فساء ذلك في 0 أشراف المدينة الموالين لحنانا وأطلعوا الحاثليق على 
الآزية ورفعوا شكواهم إلى الملك الفارسي الذي أمر بسجن غريغور ثم بإبعاده إلى كشكر 
موطنه الأصلي. وكان الحائليق ينظر إلى ذلك بعين الرضى » وقد سبق له أن قام 
بإجراءات تهدف إلى الحد من نفوذ مطرافوليط نصيبين: إذ وضع رهبان دير برقيطي 


.185-1١84 طالع سيرته أيضًا في التاريخ السعردي ؟. ص‎ ١ 

رفة الجامع الشرقية »ع ص 7٠١٠-١945‏ والترجمة. ص 5ه:-١5:.‏ 

5 المصدر نفسهء» ص 707-٠١١‏ والترجمة. ص .17١٠١-145١‏ 

1) راجع أدب اللغة الآرامية. ص .185-1١187‏ 

5) ويقول ميخا الذي يستشهد به ايليا النصيبيني ان سبريشوع أسقف لاشوم قم جائليا سنة 408 يونانية في يوم 
خميس الفصح . ويردف قائلاً ان في تلك الأياء قم غريغور مطرافوليطا على نصيبين (راجع التاريخ الكنسبي 


لابن العبري ”7 2٠١5‏ حاشية "). 


والقوانين ن التي سنها في سلسلة المجامع الشرقية" . ويفتتح المحمع أعاله بإسداء الشكر لله 
على أنه أتاح لهم فرصة هذا الاجيّاع وباطراء مناقب الملك الفارسي هرمزد على لطفه 
وجودته نحو المسيحيين. ثم يستعرض صورة الإيمان وهي أوضح ما جاء من هذا النوع في 
الوثائق النسطورية . وبعد ذلك يدافع عن كتب وتعالم تيودوروس المصيصي ضد الذين 
يشوهونها ويناقضوها » وهو بذلك يشجب تالخ حنانا الحديابني مدير مدرسة نصيبين. 
ويتطرق ا مجمع أيضًا إلى قضايا عديدة تهدف إلى صيانة حقوق مختلف الفئات في الكنيسة 
وإلى توجيه الرؤساء والمرؤوسين إلى ما فيه الخير في نظام تام. ومن الحدير بالذكر ان 
المجمع . في القانون الثلاثين. يوجّه إنذارًا شديد اللهجة الى شمعون مطرافوليط نصيبين والى 
أساقفته » وإلى غريغور مطران روارداشير وأساقفته » الذين تخلفوا عن الحضور » بوجوب 
حضورهم لدى البطريرك خلال السنة وإلأ فسوف يتعرضون للمنع الكنسبي. أما في 
القانون الحادي والثلاثين - وهو الآخير - فيتعهد الجتمعون نحفظ هذه المقررات والعمل 
بها بأمانة وإخلاص ... وني الخاتمة يستمطر الآباء بركات الله على الذين سنوا هذه 
القوانين وعلى الذين يحفظونها . وقد ذيل البطريرك هذه المقررات بتوقيعه » وحذا حذوه 
اثنان وعشرون مطرانا وأسقفًا كانوا حاضرين. وأرسل خمسة أساقفة وكلاء وقعوا عنهم 
وخمسة آخرين أرسلوا رضاهم وتواقيعهم كتابة. وهكذا فيكون عدد الموقعين على هذه 
القوانين 8 شخصًا . 
وهناك الرسالة الحامة التى كتبها ايشوعياب :الى يعقوب ,أسقن: جزيرة داراي .. وكان 

هذا قد وجه إليه أسئلة عديدة تدور حول محتلف الشؤون الليتورجية والإدارية. فيجيبه 
ايشوعياب طويلا ويشرح له بعض الأمور الليتورجية ويطلب إليه أن يتصرف نحو الجميع 
بالرحمة والعطف لحل مشاكلهم على ضوء ما جاء في الكتب المقدسة وما ورد في كتابات 
الاباء ؛ ويوصيه بالسهر على قطيعه » ويقول انه استقى هذه الاجوبة ما كان قد سجله 

من. الملاتحظات: القانونية الكائرة .في :مدرسة نضييين جنا كا نرطال م أستاذا ريا 
ادير بالذكر ان الحواب الثامن عشر يتضمن تعلمات خاصة بالوزنات 5 المواهب هب التي 
على في الرسامات الكهنوتية لخدام ليح فقتل ايشوعيات ان الشيامن (أي الشياس 
الإنجيل) ينال وزنة. واحدة.» , والكاهن ثلوثام والاستيت ميان يهذ] بعر الكال 
وملء الكهنوت. وني الختام يصرّح ايشوعياب بأن الأسئلة التي وجهها إليه يعقوب كانت 


0 امع الشرقية ص ١95-1١٠0‏ والترجمة » ص 0٠ولم-هه؛.‏ 
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م سؤالاً . إلا أنه دمحها ببعضها ول ير من الضروري الإجابة إل غلى عشرين منها . أما 
الأسئلة الأخرى فقد تركها لفطنة سائله وحكه .. 

أخيرًا يأني قانون الإيمان الذي أقره ايشوعياب » ويستند إلى ما جاء في قانوني نيقية 
والتسطتطيية ؛ :وهو ,فوته أبضنا .هيك السقدات. اللناوقة: المدخي الشرق. 

... ولكن سني ايشوعياب الأخيرة لم تمر بهدوء . فا قضى كسرى الثاني على مناوئيه 
واستقر بيده زمام الامور. خاف ايشوعياب من بطشه. مع ان الحاثليق لم يقم بعمل 
ضده. إنما كان مهتمًا قبل كل شيء بمصالح كنيسته ولم يرد ان يتدخل في الشؤون 
السياسية » لا سما في تلك الفترة المضطربة التي حاول اشخاص عديدون الاستيلاء على 
العرش الفارسي - الملك هرمزد . فان ايشوعياب لم ينضم قط إلى حركة العرد والعصيان 
الي قام بها ببرام ضد وريث العرش الشرعي . ولكنه لم بظهر أيضا ولاء خاصًا لكسرى 
في صراعه ضد خصومه . فهو لم يرد مثلاً أن يرافق كسرى إلى منفاه في بلاد الروم حينا 
هرب من وجه بهرام ومن جيشه الحرار. ولم يخرج أيضًا إلى استقباله حين عودته ظافرًا 
إلى العاضمة'' . .وكان هناك انام خاسدون أوغروا قلب كسرق عل انشوغيانب: + امثال 
الطبيب طيمثاوس النصيبيني . أما الرومان الذين رافقوا الحيوش الفارسية وساعدوا كسرى 
على استعادة عرشه , فلم ينسوا الدور الذي كان ايشوعياب يقوم به حين وجوده في 
ارزن» وكيف كان ينقل أخبارهم إلى الفرس ٠‏ ولذا فلم يتدخلوا في مصاحة العاهل 
الفارسي الحديد مع الحائليق . 

وازاء هذا الحو المكفهر والضغط المتزايد » اضطر ا حاثليق إلى مغادرة المداين والتوجه 
إلى ل والاجتاع بالملك النعان ابن المنذر » وهو ابو قابوس . وكان النعان قد تنصر 
5 (سنة 5097) وصار بعد نفسه من حأة المذهب النسطوري » واصبحت الخيرة . 
حاضرة ملكه . من معاقل هذا المذهب*'. وهناك وافت المنية الخحاثليق سنة 98ه, 
فتولت شؤون دفنه هند الصغرى أخت النعان*' » وووري جؤان الحاثليق التراب في دير 
جديد كانت شيك قل اانه حديئًا . ويتسب» كتية الخحدل خطأ إلى ابشوعيات الأول السيطر 
إلى بلاد الروم » في حين ان الذي قام بهذا السفر هو ايشوعياب الثاني الحدالي . كا 
سنرى' ' . 
)٠‏ التاريخ السعردي 7. ص .1505-١١١‏ 
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5) ماري.» ص 5ه ؛ صليبا » ص ©140. 


١77 


ولحقته علة في صدره من الغ فكث أربعين شهرًا بها ومات)*. ثم يذكر كيف أن الروم 
الذين كان قد سباهم أكرموا جسده «على عادة النصارى) . 

مهها يكن من أمر . فإن عهد كسرى الأول يعتبر من أمحد العهود الساسانية. فقد بلغت 
المملكة الفارسية في أيامه محدًا لم تبلغه قط في كل عهودهاء كا أن الثقافة الأدبية 
والفلسفية أضفت على عهده جالاً خاصًا . وقد منح النصارى حرية العقيدة منذ الصلح 
الذي ثم بين الفرس والروم سنة 071 . 


املك هرمزد الرابع (هلاه- ٠9ه)‏ 


خلف هرمزد أباه كسرى الأول على العرش الفارسي سنة 81/4. وقيل ان عدالته 
فاقت عدالة أبيه أنوشروان. واتفق جميع المؤرّخين الشرقيين على أنه كان كثير العطف 
على الفقراء والمظلومين » شديدًا على الأشرار والظالمين. وقد تبع سياسة أبيه في خطوطها 
العريضة. ولكن تسامحه الظاهر نحو المسيحيين عرضه لحقد رجال الدين الزرادوشئي », 
بالاضافة إلى تحقد الأشراف والرؤساغ. ويتسية يعضو الاضادر إلى المللك هرو 6 110 ا 
الموجه إلى الهرابذة وا محوس : «كا أنه لا قوام لسرير ملكنا بقاتمتيه المقدمتين دون قا عتيه 
المؤخرتين » فكذلك لا قوام لملكنا ولا ثبات له مع استفسادنا من في بلادنا من النصارى 
واهل سائر الملل المخالفة لنا » فاقصروا عن البغي على النصارى وواظبوا على اعمال البر ء 
ليرى ذلك النصارى وغيرهم من أهل الملل » فيحمدونكم عليه وتتوق أنفسهم إلى 
ملتكم ٠١)‏ . 
| ولدى تولي الملك هرمزد العرشن «الفاوسي كانت مفاوضات السام دائرة بين 
الامبراطوريتين الرومانية والفارسية. إلا انها لم تسفر عن نتائج ثابتة فتجددت الحرب 
ودارت معارك ضارية بينههما. وكان النصر حليف الروم رغم كفاءة القائد الفارسي بهرام 
جوبين الذي كان قد احرز انتصارات ساحقة على الترك وعلى الاقوام الي كانت تهدد 
الحدود الشمالية والشرقية من البلاد الفارسية . وحيئا أقاله هرمزد من منصبه » رفع برام 
عليه راية العرد والعصيان. وكان له مناصرون عديدون. وقامت مؤامرة اخرى دبرها 
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سام صهر املك بالاتفاق مع أخيه «بتدويه؛» فخلما للك وسجناه ومعلا عبني 
وثاديا يابئة كسير: الثاني ترويز هلكا على البلاد الفارسية . ف/| سمع كسرى الثاني تلك 
الأخبار دوقان ق منطقة أذربيجان مع جيشه - أسرع قي العودة إلى المداين لتتسام زمام 
الأمور: وذلك سنة ٠9ه.‏ أما هرمزد السجين فقد تل بعد ذلك بمدة وجيزة. 

إل أن ببرام زحف بحيشه على الملك الحديد وأحأه إلى الفرار نحو الحدود البيزنطية 
والاحمّاء بموريتي ملك الروم . فتولى ببرام إدارة الشؤون الفارسية ونصّب نفسه ملكا وتقلّد 
التاج . ولكنه لم ينعم طويلا بهذا النصر. فقد ساعد موريق الرومان كمبري واملاة بالعون 
العسكري » على أن يتنازل له عن مدينتي دارا وميافرقين اللتين أخحذهما الروم حديثًا فُ 
الحرب . وانضم كثير من الفرس إلى القوات المؤازرة لكسرى الثاني من الإيرانيين والروم 
واصطدمت بجحيش بهرام قرب «كنزك » في أذربيجان ومزقتها شر تمزيق . واضطر ببرام إلى 
الحرب واللجوء إلى البلاد التركية حيث لبي حتفه بعد زمان وجيز. وعاد كسرى الثاني 
منتصرًا إلى عاصمته وقضى على جميع مناوئيه'' 


الحاثليق ايشوعياب الأول الأرزني (85/ه-هوه) 


أبصر النور في منطقة بيث عربايي وتلقى العلم في مدرسة نصيبين الشهيرة على ابراه 
بيث ربان » وتضلع من شتى العلوم وتبحر بنوع خاص في الأمور القانونية والليتورجية » 
وقد أظهر طول باعه فيها بالشروح التي وضعها وبالرسالة الضافية التي وجهها إلى يعقوب 
أسقف جز يرة داراي في الخليج العربي . وقد أدخلت في مجموعة القوانين الشرقية ((ص )2 
... وتولى ايشوعياب إدارة مدرسة نصيبين سنتين (هلاه - ١8ه)‏ ثم أقم اسفن 
لارزن الواقعة في الحدود الرومانية الفارسية . واستفاد منه الملك هرمزد الرابع للوقوف على 
نحركات الحيوش الرومانية . ولذلك احبه واظهر رغبته » لدى موت الحاثليق حزقيال » في 
أن يُقام رئيس على كنيسة المشرق. وكان لرغبة العاهل الفارسي ثقلها ضل قاين 
ايشوعيات »2 ار انوت اعد المنتسبين إلى عائلة نرساي الملفان » وكان اذ ذاك مفسرًا في 
مدرسة ساليق قم ايشوعياب بين سنة 6/7 . 

وفي سنة 0868 عمد ايشوعياب محمعا في ساليق. وحفظت مقررات هذا اجمع 
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وسامح القسان والشمامسة الذين أسامهم يوسف واقتنع بآن أقامهم قدام المذبح وثنى 
علهم صلاة الاستغفار والمحيض وم يعد الاسياميذ) . ثم يردف بقوله : « ثم خلط بعد 
ذلك بعض التخليط مع الاباء واستعمل الحفا في اخلاقه معهم». ويعزو العمى الذي 
أصاب حزقيال في سنى حياته الأخيرة إلى قصاص من الله حل به لأنه كان يعيّر الآباء 
ويسميهم عميانا” . ش 

أما أهم الأحداث الي جرت في عهد حزقيال فهي : 

بطل الوباء الذي كان متفشيًا في هذه المناطق الشرقية والذي جاء الكلام عنه سابقا . 
ويقول صليباء ان مطران باجرمي وأسقف نينوى اتفقا على إقامة صلاة وصوم مدة ثلاثة 
أيام لكي يرفع الله عنهم هذا الوباء. وأطلعا الحائليق على نواياهما » فاستحسن الأمر» 
ودعي ١‏ صوم نينوى ) أو باعوثة نينوى » على غرار توبة النينويين. واستجاب الله ادعيتهم 
وقبل صومهم وأبطل الوباء واستراح الأنام . 

وفي سنة 01 قام كسرى أنوشروان بحملة تبدف إلى حصار مدينة ١‏ دارا» الواقعة في 
لحف جبل بين نصيبين وماردين” . فجند ا قوات كثيرة » وتوجه الحيش بصحبة الملك 
يرافقه الأشراف والحائليق حزقيال أيضًا. ولا وصل الحاثليق إلى نصيبين» خرج 
المسيحيون إلى لقائه وعلى رأسهم بولس مطرافوليط المدينة . فأكرموا مثواه وبالغ بولس في 
إظهار الحفاوة للجاثليق » وخطب ثبي الشعب بعبارات اغاظت الشعب والحاثليق » بما 
فيها من تمليق فاضح ومبالغة مفرطة . فاحدث ذلك ردة فعل سيئة في الشعب » وطلبوا 
إلى الحاثليق ان يقيل مطرانهم . فوعدهم ان يحقق مطاليهم لدى عودة الملك من دارا 
منتصرًا . إلآ أن المطرافوليط بولس عكف على الصلاة والتضرع إلى الله لكي يأخذ روحه 
ولا يتعرض لتلك الإهانة. واستجاب الله دعاءه» فتوفي قبل رجوع البطريرك. أما 
كسرى فاستولى على مدينة دارا بعد جهاد طويل ومحاولات عديدة وردت أوصافها في 
المؤرخين السريان والبلدانيين العرب . وكانت هذه الحرب بداية خصومات جديدة بين 
الفرس والرومان استمرت سنين طويلة . 
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وأهم ما قام به حزقيال هو المحمع الذي عقّده في شباط سنة 015. وقد حفظت 
أععال هذا الجمع في مجموعة القوانين نل الي نشرها شابوا' . وافتتح هذا الجمع أععاله عقدمة 
طويلة فيها امتدح الاباء مبادرة السلام الصادرة عن الخاثليق . ثم استعرضوا صورة إ يما نهم 
بالثالوث والتجسد والفداء » وأنمحوا إلى الصعوبات التي اجتازتها الكنيسة في تلك السنين 
الأخيرة . وسن المحمع 4" قانوًا » الأول منها موجه ضد بدعة المصلين الذين كانوا يقلقون 
راحة الكنيسة الشرقية ويندسون بين صفوف المؤمنين والإقليروس في المدن والقرى وحتى 
في الأديرة" . أما القوانين الأخرى فتتطرق إلى تنظمم الحياة في الكنيسة وإلى إزالة كل 
تصرف يسبيء إلى النظام الكنسي او يعض الكهتونك إلى أطوان.. ٠‏ ووقع أعال هذا ايم 
مكررات الاتوة مطرا نا وامتداء بالاقيافة إل تليق . وارسك. اريية. أساففة اخريد 
رضاهم وتواقيعهم بواسطة وكلاء عنهم . وهناك غيرهم من الأساقفة لم يستطيعوا الحضور 
في هذا المجمع ولا إرسال تواقيعهم لبعد أمكنتهم ولصعوبة الأسفار أو لأن خبر انعقاد 
لجع 2 باهم قي سخينة... 

... وتوني الملك كسرى الأول أنوشروان سنة 9/!اه8» بعد أن حكم 48 سنة 
(1ه-9لاه) ؛ وأفلح في حروبه مع الروم وأباد دولة الحياطلة التي ضعضعتها حملة 
كاسحة شنتها عليها قبيلة تركية » ومد نفوذه على امن جنوبًا وطرد منها الأحباش سنة 
. ويروي لنا التاريخ السعردي الحروب الدائرة بين الفرس والروم وما كان ها من 
نتائج وخيمة على الفرس قائلا: «لما اتصلت الحروب بين الفرس والروم. قصد انوشروان 
نحو بلد الروم بعد ثلاثة ايام من كبسه دارا واخراءها » فوجد الروم قد اقتربوا من نواحي 
الموصل (كذا) وباعربايا اكثر من خمسين فرسخا. فعظم ذلك عليه وجمع جيشه 
وقصد الرقة فآخربها وما يجاورها وأخرب قيساربه وأخذ كل ما فيها. فلحقه الروم وأخذوا 
عليه الطرقات وأحاطوا به من كل جانب وكاد أن يحصل في أيديهم. ثم احتال في 
التخلص وعبر أكثر جيشه الفرات بلا جسر فغرق أكثرهم مع دوابهم » وأفلت بعضهم 
عراة ولحق الروم بعضهم فقتلوهم وظفروا ببيت النار لذي كان معه وقد جمع فيه دخائره 
كلها فأخذوها وقتلوا ستين قيمًا كانوا فيه وأطفأوا النار بالماء وانصرف من ناحيتهم خائا 
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الفصل العاشر 
عهد الاستقرار 
الحائليق حزقيال (٠/اه-١8/ه)‏ 
كان حزقيال تلميذا لمار آبا الكبير ». ثم رقاه. هذا إلى أسقفية الزوابي. (التعانية) »: لل 
لمسه فيه من الحزم والذكاء. فقد تعلّم حزقيال الطب واتقن اللغة الفارسية بالإضافة إلى 
اللعررائية" . «وامريفا ف سير الوشرو ان "نلق 156 سترقنا ليه وهو إلا ول أسقها للزوا ع 
فأرسله إلى البحر ين والعامة لاستخراج الجواهر . ونجح حزقيال في مهمته خير نجاح . فنال 
حظوة ل الغاهل الفارسى الذي أوضى بانتخابة جائليا سئة 1ه + كا مر ينا . إلا آنه 
الأساقفة للانتخاب. ويظهر انهم انتخبوا شخصًا اخر يدعى إيشاي الملفان » ويسميه 
الغروة. وماري»" . إلا أن مطران 'نصيين وغتره من الآباء #اخلوا وأصروا عل اقامة سيرقبال 
المتتخب سنة 351 . ورفع الطبيب «نوروزي» المروزي إلى كسرى رغبة الآباء في اختيار 
عزقيال .. فاستحسة الاخشان بوذن لهم بتنصيبه. وجرى ذلك في المداين سنة ٠7ت‏ . 
ويصفه التار يخ السعردي بقوله : ا" وكان عارفا بامور العام فهم بالعلوم 3 واستمامت 
الامور على يديه ورضي به سائر الناس ومن كان يظهر منه كراهية ايام قئرسة يوسف. 
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المسماة الرومية»١'.‏ إلا أن هذا الحادث جرى في الواقع في نحو سنة "814٠‏ ... 

وكذا الشأن مع الوباء الذي حدث في السنة العاشرة لكسرى أنوشروان (أي سنة 
)0541١-٠‏ والذي طالت مدته اربع سنوات نحسب البعض . وخمسين سئة محسب 
غيرهم » والذي انتهى في مطلع عهد الخائليق حزقيال. وقد اودى هذا الوباء نحياة 
العديد من السكان » ومن جملتهم يوحنان بيث ربان» أستاذ مدرسة نصيبين» الذي 
اختطفه الطاعون في نحو سنة /51ه. ويتفق التاريخ السعردي مع ما يسرده ماري وصليبا 
عن هذا الوباء. فيقول التاريخ السعردي : «حدث الوباء في الناس ... وكانت علامة 
الموت في الإنسان أن تظهر في كفه ثلاث نقاط سود في جوف اللحم مثل الدم » وبين 
هو بمشي ينتفخ فه ويسقط ميا » وقوم ينسلخون وينشقون » حتى خخلت المدن والقرى من 
أهلها وبقيت ذخائر الناس وأموالهم مطروحة لا يعرض لها أحد وهرب الناس من موضع 
إلى موضع حذرًا من الموت ... وبدا الموت بالمساكين واهل الفاقة فتولى الأغنياء دفنهم . ثم 
صار في الأغنياء » حتى كان الإنسان إذا خرج كتب رقعة فيها نسبه ومنزله وعلقها في 
حلقه حتى إذا مات قرئت وحمل إلى منزله إن كان بق له إنسان حي . وربما بق الموتى في 
الطرقات أيامًا لا يُدفنون حتى كان يمتنع الناس من سلوك الطرق من روائح الموتى وانتشر 
ذلك في البلدان كلها... وعظم الآمر في ذلك حتى كان الناس يحفرون لدفن الميت 
فيموتون على القبر ا محفور ويدفن فيه الذي حفر له والحافر ... وني هذه الأيام امتحن 
كسرى بالعلة المسماة الشرعوط اي الطاعون » وكانت الدماء تسيل منه... وعرضت هذه 
العلة في أهل الإسكندرية حتى صار أهلها كالسكارى من العلة التي تخدر أدمغتهم ... 
وقيل أن ثلثة أنفس ممن استأجرهم صاحب ملك الروم لدفن الموتى حصل لهم من الأجرة 
من حمل االموتى ودفنهم أربع مائة وخمسين دينارًا » فاجتمعوا لقسمتها بينهم فاتوا 
لوقتهم ... وان يوسف الملقب با حائليق صرف همه إلى دفن الموتى المطروحين في الأرض 
والطرقات » ولا يعرف له جميل غيره... ومن الامور الي حدثت في هذه المدة الصعبة 
أن المدينة المسماة طريفوليس (طرابلس) على البحر سقطت وصارت قرا 
لأهلها ...2 . 
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وهكذا نرى أن التاريخ السعردي يروي أحداثًا كثيرة جرت في فترات متقاربة في 
منتصف القرن السادس ويضمٌ بعضها الى بعض و يضعها في عهد يوسف الحائليق. إلا أن 
بعضا منها جرى قبل عهده» منذ سنة 84٠‏ + وغيرها » مثل انبيار مدينة طرايلس » 
جرى في عهده » حسما يرويه لنا يوحنا الآسيوي وابن العبري؟' . أي في نحو سنة 589 . 
وكذا القول عا يرويه التاريخ السعردي عن الحدال الذي دار بين الشرقيين وأتباع 
سويربوس الأنطاكي في القسطنطينية في أيام يوستنيانس . فإن هذا الحدال جرى في 
الحقيقة سنة 8*#ه» أي قبل عهد يوسف الحائليق بنحو عشرين سنة*' . 


4) طالع تاريخ يوحنا الآأسيوي في لاند. الطوائف السريانية ؟5» ص 55" ؛ التاريخ السرياني أو المدني لابن 
العبري ١‏ طبعة بيجان » باريس 89٠‏ 2غ. ص ./8١‏ 


غمًا وأسى . وتمادى يوسف في شره . فطرد أسقف الزوابي (النعانية) عن كرسيه . وكذلك 
فعل بار مالخ أسقف داربجرد في مقاطعة فارس". 

فطفح الكيل واستقبح الأساقفة تصرفات الخائليق فوجهوا إليه رسالة مشتركة يطالبونه 
بالكف عن الإساءة إلى الإقليروس وبالعسك بالقوانين ا مجمعية. ولكن يوسف لم يعرهم 
أذنا صاغية ».بل ازداذ في اغيه: وطغيانه .. وقد :أرسل- إلية:الأساقفة بوفودً!اثللاث مراك 
يطلبون إليه الكف عن تصرفاته » ولكنه استخف بالوفود وأساء معاملتهم . حتى انه أخذ 
ينهم المسيحيين لدى السلطات الفارسية... فاضطر الاساقفة حينئد إلى عقد مجمع فيه 
قرروا إقالة الخحائليق من منصبه. وتوصل الاساقفة إلى إسماع اصواتهم لدى البلاط ء 
وأرسلوا إلى الملك طبيبًا من نصيبين يدعى موسى أو نرسي . فجاء هذا ووقف بين يدي 
الملك وضرب له مثلاً قائلاً :-«ان بعضن:الملوك استدنق .رجلا مسكينا وانسه.ثم وهب له 
فيلا من فيلته » فأخذه الرجل ومضى إلى بيته » وكان باب داره صغيرًا فلم يدخل فيه 
الفيل » ولا كان في بده ما يطعمه.. فبق .ذلك المسكين متحيرًا في أمره . ,فعاذا الى الملك 
والفيل معه وسأل أصحاب الملك ووه اي ع يك وأن يسألوا الملك إقالته منه » 
لآنة كان: راى :فيه امورا افجعانة افيا وذلك ان ميقم لظ عم ا بدا مجلا وف[ الل ا 
بمكنه . فقبل وأقاله . فلا سمع الملك قول موسى النصيبيني » تبسم وعلم معنى المثل . ثم قال 
موسى : نحن المساكين وهذا فيلنا الذي وهب لنا الملك قدرنا فيه وفي رئاسته علينا ما 
خابت أامالنا فيه . فلينعم الملك باقالتنا منه ونحن شاكرون للملك . ا بعزله ومنعه من 
تدبير النصارى»''. وكان ذلك سنة 07177. واجتمع الأساقفة وانتخبوا حزقيال أسقف 
الزوا بي . ولكن المعارضة :ظهرت :بين. صفوف الأساقفة والمؤمنين.. :اذ أذ البعض 
يتحزبون ليوسف ويصرون على إبقائه جاثليقا. وحينا رأى كسرى ذلك » أمر بإيقاف 
تنصيب الحاثليق المتتخب حتى موت يوسف. وظل ماري أسقف كشكر يدير الأمور 
طيلة ثلاث سنين »؛ فيها بذل يوسف قصارى جهده للدفاع عن منصبه وسلطته بكتابات 
عديدة تهدف إلى اثبات السلطة العليا لكرسى ساليق وللشخص الخحالس عليه . إلآ أن 
هذه الكتابات 1 تجده نفعا . فتفتيظ| #خدود ين موته اف !اسقط اسمه من لائحة 
الحثالقة . 
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حالة المسيحية في عهد الحائليق يوسف 


لم بحدث اضطهاد سافر على المسيحيين منذ موت مار ابا. ولكن هذا لا يعني ان 
المسيحيين كانوا ينعمون بالسلام والحرية الكاملة في جميع مناطق الأمبراطورية الفارسية . 
فأعال الشهداء تشير إلى الحظر الماك وي سام الديانة المسيحية . فلا حق 
المستحين أن يقونوا يانه ذغارة إى ا البقير بيك عيفوت الرلين: 1 في الأسر 
الإيرانية العريقة . وكل عمالفة تلقى عذابًا صارمًا. ولنا خير دليل على ذلك لوال سا 
الشهيدة شيرين التي أبصرت لت لت ا لي ا ف 0 لد 
الدين اماي وقبلت العاد المقدس من بد 2 6 . وحينا بلغ الأمر إلى «راد) 
المدينة- القن القيقن غلا واستاقيا إلى اللك فى خليات كلت ف سايق فى شاط 
سنة وهه وذلك رفاتها الى منزل رجل مؤمن من لاشوم اسعمه « باطي ) . 

وهناك شهداء آخرون كثيرون قتلوا في فترات قريبة من استشهاد شيرين. وكانت 
القوانين الفارسية منع المسيحيين من إقامة كنائس جديدة وتقبل بوجود القديمة منها 
فقط . وهذا ما يشير إليه من طرف خني القانون الثاني من محمع يوسف لسنة 585 . إلا 
أن حالة المسيحيين تحسّنت كثيرًا في البلاد الفارسية حينا تطورت الحدنة التي اقترحها 
كسرى الأول سنة ههه على الملك الروماني يوستنيانس إلى معاهدة صلح سنة 7ه 
ابرمت لمدة خمسين سنة » فيها تنازل الفرس للرومان عن مقاطعة «لازيق» لقاء ضريبة 
باهظة تدفع لهم سنوي . وتعيادر! عنس ارب اللاييةا المستصحين ترريظة الأ يمكقرا جل 
التغلغل بين المزديين وا يتجنبوا الدعاية الدينية . 


هناك أمور عديدة ومصائب كبيرة حدثت في القرن السادس . ويظهر ان التاريخ 
السعردي يريد أن يضعها جميعًا في عهد الحاثليق يوسف لتسويد صفحة أعاله. 

ومن جملة هذه الأحداث » يذكر التاريخ السعردي احتلال كسرى أنوشزوان لمدينة 
انطاكيا في عهد الملك يوستنيانس ويقول : «وفي هذه المدة المذمومة قصد كسرى 
أنوشروان أنطاكيا والملك على الروم في ذلك الوقت يوسطانس ». فسباها وأهلها وحملهم 
إلى المداين وبنى لهم مدينة على شكل أنطاكيا وسماها انطياخسرو وأاسكتينه فيها وهي 


١ ١1 


.١‏ وتسمى هذه الوثيقة « العملية» (براقطيتق) وهي تتطرق إلى القوانين العملية الخاصة 
بالخلافة بضلن: الككزمول ناليو روطن مؤي 0 مقي تيه وا 1ل 1 
شخص محروم أو مذنب أو طاع أو أناني أو جشع أو كل من يفضل اللذة على محبة 
الله ثم نتحدد الوثيقة كيفية انتخاب البطريرك : يتفق أساقفة الانيعنة البطريركية 
وسختدمون تمعطاوتف ايشا الأربع الكبرى بيث لافاط » فرات ميشان » اربيل 
وبيث سلوخ . أو على الأقل ثلاثة من هؤلاء المطارنة . ويصطحب كل مطران ثلاثة 
من أساقفته وياتون إلى الانتخاب ويتفق الجميع على انتخاب شخص بعيد عن كل 
خبث وثابت في السهر على الإبمان الصحيح وغيور على العقيدة الارثوذكسية 
ومتمسسك بالقوانين لحي يدير يحكمة وطهارة وقداسة . ثم تتم رسامته في كنيسة كوخي 
نحسس تقليد الآباء القديسين ويقيمونه على كرسي الحثلقة . 
وعدا هذه الوثائق المحخمغية ».سن مار انا بالكبينازيعين قانونا تتناول المسائل 

وتنظم :' شؤون الكنيسة وواجبات رعاتها والتزامات المؤمنين* . 
وقد أسّس مار ابا أيضا مدرسة في ساليق أصبحت من المراكز الحامة للثققافة. الدينية 


واللغوية . 
الحاثليق بوسف ("اهمه-٠/اه)‏ 


رغم الإصلاحات الامة التي اجراها:مار آبا الكبيزة ف كنيسنة,المشرق والقوانين,الكثيرة 
الي سنها نم كل :اضطرات' وفوضني. في لالرئاسة يفن تلفي عو ل ا ادا 
الكرى الي أنيطت به. فهو ١‏ يتسم بصفات الرئاسة والادارة » اا كان مختصًا 
بالطب وقد درسه في يالاد الوم تحير تفنو ونام زااة؟ السابقة لفترة الحثلقة . ولدى 
عودته من بلاد الروم. قدم إلى نصيبين فأقام في دير هناك مدة واتصل بر زبان المقاطعة 

الذي أكرمه يسبب .لباسة: وميتتة* . وقد جعلته مهنة الطب في احتكاك بالبلاط الغازبى 
وأفلح في معا حة كسرى الوشتريلان . ولذا فد أظهر كسرى رغبته في إقامة يكنا 
مار ابا المتوفى . فانتخبه الأساقفة رولا ند رقن العاهل الفارسي في انال 'اسئة ارمق :ولا 


60 اجامع | لشرقيه » ص ه4ه--٠5ه‏ والترجمة » ص ههه-وؤده؛ طالع أيضا حياة مار ايا الكبير الي نشرها 
0 باريس سنة 1848 ؛ مع حياة مار يهبالاها الثالث (ص 5١17/5-75؟)‏ » وف ذيلها رسالة مار ابا (ص 
4--/787). وقد ترجم المؤلف حياة مار ابا إلى العربية ولكنها لم تنشر حتى الآن. 
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أراد الأساقفة عمد محمع في بدء عهده . ماطلهم ست سسن بددر عا + بشتى الحجج التي 
جد اغارات إليها في القوانين ن التي سنها محمعه الذي عمّد سنة 4 هه . وكان عددها *؟ 
قانونا تدور حول صورة الإيمان وتنظم الشؤون الكنسية وتحديد سلطات البطريرك 
والأساقفة والتحذير من تدخل العلانيين» لا سما الغرباء » في الأمور الدينية والإدارة 
الكنسية . وكان بعض هذه القوانين موجه بصورة واضحة ة إلى الحد من طموح البطريرك 
والى نخد يل سلطاته عل الأبرقات الأخرى. وقل وقع مقررات هذا الججمع ٠‏ بالاضافة 
إلى الحاثليق يوسف. م مطرافوليطً متاك ٠‏ منهم ١8‏ حاضر ين وار غائين أرسلوا 
رضاهم وتواقيعهم. أما يوحنان مطرافوليط فرات ميشان فقد تخلف عن الحيء» ومع 
ذلك حفظت له المرتبة الثالثة بين المطرافوليطين» بعد مطرافوليطي بيث 0 
ونصيبين. ومن الحدير بالذكر ان مجمع يوسف يرتب الكراسي الكبرى على هذا المنوال 
)١‏ بيث هوزابي ؛ ") نصيبين؛ ؟) فرات ميشان؛ 5) حدياب؛ 8) بيث 
كرماي ؛ 8) روارداشير؛ )٠/‏ مرو. وعلى رأسهم الخائليق احالس في ساليق وقطيسفون . 
وظن الجميع ان الور لحر يل سيا بعد هذا المجمع . إلآ أن الأيام فضحت 
نوايا الحاثليق وأظهرت أسالبية التعسفية » مستندًا في ذلك إلى قوة ملك الملوك وأضقاته 
العمانيين النافذين في البلاط الفارسي. وإذا به ينقلب مضطهدًا للأساقفة والكهنة . 
١‏ فطرد الأساقفة والمطارنة عن كراسيهم ووثب على القسان وشدهم بالأرسان وابتنى لهم 
المعالف وملأها من الأتبان وقال لحم اعتلفوا ذلك فانكم حيوان بغير تمييز ولا بيان. ثم 
صار يحلق رؤوسهم ويصفعهم - لعنه الله - ويضحك هو السخيف العقل الجاهل المعثر 
ويقهقه)". ولم يكتف بالإساءة إلى الكهنة » بل أدت به الحسارة إلى إهانة الأساقفة أيضا . 
فحبس شمعون أسقف الأنبار بمعاضدة مرزبان مقاطعة بيث ارامايي. فاضطر شمعون 
«لطول مكثه في الحبس إلى أن اتخذ في الموضع الذي هو فيه مذبحًا يقدس عليه في يوم 
عيد ويوم أحد ويتقرب . فدخل إليه الطاغي يوسف يوما وقد قدس الرهبان (القربان؟) . 
فقبل أن يتقرب به أخذه يوسف من المذبح ووثب على الأسقف ثم داس القربان برجله 
التسة الطفينة واهرق الكامق عل الأرضن ...0" وقد ققى تمبعون خدرق السحن 


5( اجامع الشرقية » ص ١١١-95‏ والترجمة » ص #اه-/ا35. 
6 التاريخ السعردي ؟5» ص 868؛ ماري 5 الحدل . ص 7ه صلبيا.) ص ”1. 
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وإلى القسطنطينية بغية تعّم اللغة اليونانية » عاد نسي خا أستاذا فد 
حتى انتخابه جاثليقا سنة 1ه . وما إن أخذ بزمام الرئاسة حتى راح يصلح بهمة ونشاط 
كل الفساد الذي تسرب في الأنظمة الكنسية . وبدأ جولته الراعوية في خريف هذه السنة 
عينها » يرافقه فيها تسعة أساقفة . فذهب إلى فرات ميشان . ثم إلى هرمزارداشير ومنها إلى 
زوارةاشير حيث. أقال الأسقف اقاق ...ومن هناك توجه الى شوشر حيت كان اننا ا 
شرعي يسوس الأمور الكنسية » فرده مار ابا إلى خدمته الكهنوتية وانطلق إلى بيث لافاط 
حيث كان شخص جاحد قد اغتصب لقب المطرافوليط » فحرمه مار ابا وعزله" . ولا ل 
يتمكن من الذهاب إلى منطقة سجستان » قرر» بالاتفاق مع الأساقفة معاونيه » ان 
بقسموا هذه ه الأبرشية بين أسقفيها ٠‏ على أن عاد الواونعلاة) حالما عموت أحد الف 
ْم أكد مار ابا سلطته المباشرة على الأبرشيتين الكبريين نصيبين وبيث لافاط » واختص 
نفسه نحق اقرار وتثبيت مطارنما . 

ولكن هذا النشاط الرسولي اقض مضاجع المحوس . لا سما وان مار ابا هدى منهم 
خلقًا كثيرًا إلى النصرانية في أر زن وف مناطق ال اا اه الفارسية . وكان 
المحوس يعتبرونه دومًا جاحدًا مرتدًا عن ديانة ابائه وعن دين الدولة الرسمى . وتوصلوا إلى 
دفع المللك كسرى الأول أنوشروان إلى نفيه إلى بلدة « كنزك ) الواقعة 000 نائية من 
أذربيجان . ومكث هناك سبع سنين إلآ أن هذا الإبعاد نم يثن البطريرك العظم عن 
نشاطه. فقد ظل يدير شؤون الكنيسة من هناك برسائله الراعوية وبالاجتّاعات التّى كان 
يعقدها مع مع المتقاطرين إلى زيارته في منفاه . ونا كن« السجامون النرة امال بأسرملللة 
السفر لطويل لالتقاء براعيهم العظم . 

وحينا احس مار ابا ان مؤامرة تحاك لاغتياله هناك » فرّ قاصدًا المداين وظهر أمام 
الملك على حين غرة »؛ وطلب. منه. أن يبت هوق فيه أمره: وألاً. يدعه. عرضة,لظلم أناس 
مغرضين يضمرون العداء للمسيحية . ولكن الملك أظهر نحوه تسامحًا كبيرًا وحاه من كيد 
امحوس وأعوانهم وأكرم مثواه ؛ لا سما بعد أن عاين إخلاصه وعمله السلمي في مشكلة 
تمرد أثارها أحد أبنائه. عليه في منطقة بيث لافاط .-وقضى: مار ابا أيامه الأخيرة متمتعًا 
بحرية نسبية » إلى أن وافته المنية في ساليق في الجمعة الثانية من الصوم الكبير الواقعة في 
4 شباط سنة 17همه. 


6 اجامع الشرقية » ص 908-58 والترجمة » ص 8١-١اه".‏ 
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أما الأعمال الحليلة التي قام بها هذا المخائليق المام فهي كثيرة تدور حول تنظمم شؤون 


الكنيسة وترتيب طقوسها. ورغم الاضطراب الذي تعرض له في حياته» فقد نقل 
كتابات كثيرة إلى السريانية ووضع غيرها لفائدة المؤمنين. ولكن عظمة مار آبا تظهر 
خصوصا بالقوانين د 


1 


تدور الوثيقة الأولى حول الإصلاحات التي أجراها في شتى الأبرشيات التي كان قد 
بن ار ب لالط انس سافان صل الملطا ا س2 بلا 
استبدفت إعادة النظام والسلطة إلى أصحابها الشرعيين. وقد لاقى مار ابا صعوبات 
جمة في إعادة الامور إلى حالتها الطبيعية بعد تلك الفوضى التي كانت قد ضربت 
اطنلما ف الكيية القرى: 


. تتطرّق الوثيقة الثانية إلى الابما الأرثود كى: “مسبتعرضة ضورة .هذا الاعان” الى 


ل لي ا الكبرى فما بخص الاعتراف بالثالوث وبوحدة 
الشخص في يسوع المسيح الذي هو إله وانحذ الطبيعة البشرية الي مها احتمل الالام 
والموت: فدا|ء" حن: اليشر , 


. وف الوثيقة الثالثة يحاول مار آبا إصلاح ما فسد في أخلاق الرؤساء الكنسيين وفي 


تصرفات المؤمنين» فيقدم للجميع التقوى وخوف الرب كأساس للحياة الروحية 
وللعيشة الصا حة » ونحذر الإقليروس من التدخل فما لا يعنيهم ومن إثارة الفتن بين 

العلمانيين وبين بعضهم » ويمنعهم من 8 ادارة الشئؤون المادية والتفرغ لها . ثم 77 
الوثيقة إلى الزواجات غير الشرعية التي أقدم عليها المسيحيون أسوة با محوس وباليهود » 
فتمنع تعدّد الزوجات والاقتران بمن يأباه الشرع الطبيعي من جراء القرابة الدموية . 


. تلغي هذه الوثيقة ما جرى إبّان فترة الرئاسة المزدوجة في كنيسة المشرق » فتبطل 


الحاثليقين نرساي واليشاع كليهم| من الرتبة البطريركية وتسقطهه| من لائحة الحثالقة . 
بس أيشيا كل ما حرى نبأ من |الحرومات المتبادلة وتنظم شُوؤُوكن المطارنة الذين 
أقيموا على الأبرشيات خلال هذه المدة المضطرية. 


1 ترب هذه الوثيقة الشؤون الخاصة اي نصيبين وست لافاط ونخضعها مباشرة 


لسلطة الحاثليق الذي بدونه لا يحوز إقامة مطرافوليطين لهاتين الأبرشيتين. 


ع( اجامع الشرقية » ص ٠1ه-4#9#ه‏ والترجمة .» ص ٠.هه-"#هه.‏ 


الفصل التاسع 
النور والديجحور 


إن حيوية الكنيسة منوطة برؤسائها الذين عليهم تقع مهمة إدارة دفتها وتنظم شؤونها . 
وقد اجتازت الكنيسة الشرقية فترة مظلمة دامت أكثر من ربع قرن » فيها سادت الفوضى 
والمنافسة على الرئاسة الذي اصبحت زعامة تستغل للمصالح البشرية وليست خدمة تتطلب 
الكثير من السخاء في المحبة. 


الحائليق مار ابا الكبير وإصلاحاته (0٠7-84هه)‏ 


كانت سنة 04٠‏ بدء عهد مشرق ومطلع فجر جديد لكنيسة المشرق . فني هذه السنة 
م انتخاب مار آبا الكبير جائليًا عليها. وتجمع المصادر على إطراء مناقب هذا الرجل 
العظيم والتحدث عن سيرته الفاضلة وأعاله الاصلاحية المحيدة' . 

ابصر مار ابا النور سنة 44٠‏ في قرية «حالا» من اعمال رادان الواقعة جنوبي جبال 
حمرين على الشاطئ الشرئي من دجلة بين نبري ديالى والعظم » وتربى في الديانة المزدية 
وتقلّد وظيفة مرموقة في الدولة. ولكن النعمة مسته بواسطة تلميذ من مدرسة نصيبين 
يدعى يوس الملقّب بموسى. فاعتدى إلى النصرانية وعكف .عل ازتشاف العلوم الدينية في 
مدرسة نصيبين. وبعد أن قام اسار تبشيرية في منطقة ارين ار إلى الاسكندرية 


3 : تاب أ نة الآرامية‎ ١ 
.١ه8١-١47” طالع كتاب دب اللغة الارامية» ص‎ ) 


0 إلى السطنفية ننه عي 6 لرهبان لينم اي تيودورة م اسم 
حتى قيل انه رسم ٠‏ أسققًا ا حوزن جائقا/ الفا 02 على يد 
درجاتهم . وبفضله استطاعت الكنيسة المنوفيزية أن تنظم شؤونها وتستعيد نشاطها وتستمر 
على البقاء في هذه البلدان. ولقد مارس يعقوب عمله هذا في هذه الأصقاع وحتى في 
مصر حيثث دفع تبود وسيوس البطريرك المعزول إلى رسامة اثئي عشر أسقفا لمصر » وحاء 

وشكيل1 كان سحياة يقني كليل تنعاعلا نلجرا يذل سينا ف :نيد لباحلفه كدت 
واعلاء شأنها في تلك الظروف القاسية . واستحق أن حتل موضع الصدارة بين الذين 
عملوا في نشر المنوفيزية في الشرق » حتى انتسب أيتاء ,هذا المذهب إليه عهدًا طويلا : 
فعرفوا ‏ باليعاقبة » . إلآ أن هذه التسمية باتت غير مرغوبة في هذا العصر وحل محلها اسم 
« السريان الارثوذكس ) . 


سمعان الأرشمي (+ قبل )54٠‏ 


رغم الحهود التي بذها برصوما النصيبيني في إرغام الناس على اعتناق المذهب 
النسطوري . واستخدام القوة في سبيل البلوغ إلى تحقيق ماربه» فقد ظل قوم منهم 
متعلقين بالأفكار المنوفيزية . ونجد نفرًا منهم في نصيبين ذاتها » وحتى بين مصاف الأساقفة 
كيا مر بنا. إلآ أن الموجات المنوفيزية الحامة تدفقت على البلاد الفارسية إبّان الاضطهاد 
الذي 0 عليهم في بلاد الروم فق حو دسية اه إلى لاضن 

وهناك شخص لعب دورًا هاما في نشر المنوفيزية في المناطق الفارسية منذ مطلع القرن 
السادس » وهو سمعان الأرشمي الذي يُعدَ من أكبر المناضلين في سبيل توطيد دعاتمها في 
الشرق”. وبالاضافة إلى المي البر بائنة اهناك مصاذن الخوده اؤمئلة تلق بعض 
الأضواء على هذه الفترة من انتشار المنوفيزية في الشرق وعلى نشاط الأرقايا يع الزاخر 


) طالع عنه أدب اللغة الآرامية» ص 548-148. 
8) طالع عنه : يوحنا الأفسسبي في الباترولوجية الشرقية /11. ١‏ ص ١98-١80‏ ؛ تاريخ ميخائيل السرياني 1ص 
15-168 ؛ السمعاني في م. ش. .١‏ ص "85-١4١‏ ؛ البطريرك يعقوب الثالث » الشهداء الحميريون 


العرب ُ الوثائق السريانية » دمشى 31411 


ل 


ويظهر ان مدينة الحيرة كانت المسرح الرئيسي لهذا النشاط ء لما كانت تنعم به مع أمرائها 
المناذرة من الحكم الذاني ولقرمما من الحدود الرومانية » ما يسهل الفرار منها إلى بلاد 
الروم وقت الاضطهاد. فسمعان الذي رُسم مطرانا في نحوسنة 0٠١‏ لم يكن له مركز أبرشية 
ثابت. إنما نسب إلى بيث أرشم . البلدة القريبة من المداين. لكونها مسقط رأسه ليس 
إلا. وقد اكتسب سمعان عطف بعض الاشراف في الحيرة فبنوا له فيها كنيسة » رغم 
وجود سفت نسطوري فيها . إلا أن الاضطهادات كانت متوقعة دوما. فتارة يتجنبها 
سمعان بتنكره وبتغيير زيه » وطورًا بفضل رسالة من الأميراطور الروماني انسطاس إلى 
العاهل الفارسي . ولكنه وقع أحيانًا في قبضة أعدائه فحجر عليه في سجن نصيبين طيلة 
ا ا اوري اسيم رح لا 

واشتّر سمعان در بجدالاته مع النساطرة" » حتى انه لقب ١‏ بالمحادل الفارسي) 
(داروشا فارسايا). وافلح في الحصول على مجموعة هامة من صور الإيمان صادرة عن 
اناس ينتمون إلى شتى الطبقات والفئات » ليظهر بذلك ان مذهبه جدير بالاحترام » وانه 
ليس مذهب الأقلية الضئيلة » كما كان يدعيه خصومه النساطرة أمام املك الفارسي ... 

وقد قيل الكثير عن تنقلاته المفاجئة وحضوره في الوقت المناسب في الأمكنة 
اللازفة + .عن عندالاته: الغدزدة وتشاطه البشيرئ الذي اعن تى إلى البلدات. الأرويية 
وبلاد الروم ؛ بالاضافة إلى البلاد الفارسية بطولها وعرضها . وأدّى المطاف به إلى العاصمة 
البيزنطية حيث مكث سبع سنين (0881-874) . ثم جاءها مرة أخرى واستوقفته الملكة 
تيودورة سنة أخرى هناك. ويقال انه توفي بعد سنة 0# » وقبل سنة 4٠‏ على كل 
حال . 

ومهد سمعان. بعمله هذا لما سيقوم به يعقوب البرادعي واحودامه وغيرهما من الذين 
نشروا المذهب: التوفيزق. فى البللاذ الفارسية: فى القر* الشاس, 


وهكذا فإن العنف والاضطهاد عاجزان عن القضاء على الأفكار والمعتقدات » بل 
من شأنهما أن يخلقا غاليًا ردة فعل عنيفة تؤدي إلى التصلب في المواقف .وقد يكون هذا 
التضلب عل حسات الحقيقة .واححية » .ويا للأسق. 


9) راجع أدب اللغة الآرامية. ص ١4١-#؛؟.‏ 


الرهبان يوحنا الآسيوي أو الأفسسي أو الآمدي الذي كان يتقن اللغتين السريانية 
واليونانية » وكان قد أتى إلى العاصمة إبّان موجة الاضطهاد الذي آثاره يوستينس على 
المنوفيزيين سنة .07١‏ فتطوع يوحنا لكي يذهب ويشتغل في هداية الوثنيين المتبقين في 
نواحي أزمير وأفسس . وقد أفلح في هذه الرسالة » حتى انه » على حد قوله » بعد سنوات 
قلائل » لم يبق وثني واحد في اسيا الصغرى . وكان الملك نفسه يزود المهتدين بالحلل 
والنفقات اللازمة للعاد. ويظهر أن يوحنا لم يحاول تلقين 0 ام المنوفيزية 
الخاصة . وكان يوحنا قد اقتبل الرسامة الأسقفية كمطران على انيل وأعطي صلاحيات 
واسعة جدًا على اسيا الصغرى برمّتها . وكان نفوذه كبيرًا حتى في العاصمة حيث لاحق 
الوثنيين وأراد اجتئاث جذورهم منها. وقد قضى على عدد منهم بقوة السلطة المدنية . 
وتجاوبًا مع هذه الحملة ؛ أمر الملك بإغلاق مدرسة أثينا للقضاء بذلك على مركز الأفكار 
الوثنية الممزوجة بالافلاطونية الحديدة» وذلك سنة 59ه. فاضطر مديرها 
«دامسكيوس» مع ستة من أساتذتها إلى اللجوء إلى البلاد الفارسية حيث استقبلهم 
كسرى الاول انوشروان في بدء عهده سنة ١ه‏ وأكرمهم واناط بهم نقل عدد من 
محاورات أفلاطون إلى البهلوية أو إلى السريانية . وكتب له دامسكيوس مقالاً فلسفيًا شرح 
فيه الأساطير اليونانية والشرقية . وحيئا عقد كسرى سنة ”0# معاهدة صلح مع 
يوستنيانس » اشترط عليه بان يسمح لهؤلاء الفلاسفة بالعودة إلى اوطائهم دون إرغامهم 
على التخلي عن معتقداتهم الوثنية . 
وس الأمتراطور 0 شرائع ضد اليهود السامريين والهراطقة بمختلف 0 

ولا سما ضلا الأريوسيين . أما المتوفلادوق» فلم تَطَكٌَ هذه القوانين نحقهم بصرامة . 

حاول الملك تفهم عقيدتهم » ولا سما السويريين منهم » وشاء التوفيق بين 0 
امعد إل ار لي الإسكبدري :وليف مار كنيل لكا العانية قزر 11/1 
يفلح تمامًا في محاولة التوفيق هذهء فقد أبدى تجاههم كثيرًا من الرحمة والعطف. أما 
تيودورة فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك. فإنها أثرت على الملك لكي يستدعي لت 
الأساقفة والرهبان المنوفيزيين , حتى ظهر قوم منهم في العاصمة ذاتها وأخذوا يبثون 
الدعاية لمذهبهم علا" . وقد ربا عدد الرهبان منهم غزع!الشميئا به و كلر تجن قاطن 
بهم في قلب العاصمة . 


5) طالع تاريخ ميخائيل السرياني الكبير ١‏ ص /ا9١.‏ 
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وفي سنة ”اه دعا الملك إلى مؤثمر في العاصمة يشترك فيه المنوفيزيون والخلقيدونيون 
للتفاوض حول الأمور العقائدية. ولكن هذا المؤتمر أيضا كان نصيبه الفشل الذريع 
يحرف احداث اخرى انظ المترقرين اشيد فيا ساعة. تبرذورة سق حت شيدما 
منوفيزيًا صميما على كرسي الإسكندرية هو تيودوسيوس . ولما مات بطريرك القسطنطينية 
ابيفانوس » توصلت تيودورة إلى تعيين انتيموس خلفا له. وكان هذا يتظاهر 

: 3 

بالخلقيدونية . ولكنه ما ان أعطى الكرسى البطريركى حتى بان على حقيقته » فارسل 
صورة إيمانه إلى سويريوس المنني وإلى تيودوسيوس . وجاء سويريوس ذاته سنة 58 إلى 
العاصمة وظل فيها سنة كاملة يبذل نشاطا عارمًا لإقناع البطريرك وكسبه نهائيًا لمذهبه . 
واشتغل الرهبان بدورهم لدعم الدعاية المنوفيزية. ولكن محيء البابا اغابيطس إلى 
والاختفاء. فرسم البابا في ١‏ اذار شخصًا خلقيدونيًا اسمه ميناس. وطلب إلى 
الأمبراطور عقد مجمع لحرم أنتيموس . إلا أن البابا توفي في 77 نيسان قبل أن يرى المجمع 
الذي عمد في 77 أيار وناشد أنتيموس الحضور . وعندما رفض هذا الحضور حكم عليه 
المجمع غياييا وجرّده من السلطة الأسقفية والكهنوتية . ثم جاء دور الحكم على سويريوس 
ومناصريه الذيه تشع وم ن العاصمة خلال اب سنة 5ه . ومارس افرام بطريرك 
إلى العودة . واستدعى ووب بطريرك الاسكندرية إلى العاصمة سنة /اه وطلب إليه 
أن يعترف بمجمع خلقيدونية ولاق ا عد ال 
بولس نال 0 من بطريرك القسطنطينية 3 ذهب واحتل الكرسي الامسكدري ‏ 
ير فقد أرسل إلى النفى . ولكن 5 ما عَزل ولس أيضًا اه التعسفية . 
إلى العاصمة البطريرك الاسكندري الذي كان يعيش في المنفى وطلبت إليه أن برسم 
عدا “من ' الأسناففة” لقوان. امتتمرار 'السلظة لل الموقيرييت. 


يعقوب البرادعي (+8/اه) 
وق هنة 484 ضاء إلى. التسططيية الآمير الغري الغسان. حاررث: بن ملة 
المنوفيزي وطلب إلى تيودورة أن تزود بلاده بمطران. فرسم له تيودوسيوس مطرانا هو 
تيودور مطران بصرى » وعيّن مطرانا اخر للرها هو يعمّوب البرادعي » وخوله السلطة على 
١٠١‏ 


نغص العيش على الأمبراطور انسطاس . فمال إلى استرضاء الشعب والخلقيدونيين الذين 
كانت قوتهم الهائلة تكن في الرهبان العديدين المتهيئين للزحف على العاصمة في أية الحظة 
كانت . ثم كتب الأمبراطور إلى البابا هرمزداس يطلب إليه أن يعقد محمعًا لحسم هذه 
المشاكل لا سما وان منافسًا للأمبراطور كان يبدد دومًا بغزو العاصمة . وكان هذا القائد 
قد جمع جزله اعد ول هف مو ارد رسن انقال المجمع الخلقيدوني . ولا مني القائد 
بالمزيمة في احدى المعارك » عاد الأمبراطور إلى موقفه السابق المتذيذب تجاه روما 
والخلقيدونيين » ورفض كل مساومة معهم في الأمور الدينية . 
وات انشطامن في 9 تموز_ سنة 4 3ه- في« عاضقة: هوخاء ,انقضت كل [العاصطانة 
البيزنطية على حين غرة. ولحقه إلى اللحد عن كثب ايليا بطر يرك أورشلم ثم فلابيانس 
بطريرك أنطاكية » وكانا كلاهما معزولين وعائشين في المنفى . 


الأمبراطور يوستينس الأول (1ه-/اكهة) 


خلف يوستينس الامبراطور انسطاس على العرش البيزنطي . وكان يوستينس متمسكا 
بتعالم اججمع الخلقيدوني . ولذا فل انقليت الاين اما على عهب . فأعلن بطرائزلك 
القسطنطينية تمسكه بتعاليم هذا المجمع ونبذه لسويريوس والموالين له. وأخذ التقارب 
يتحقق مع روما بعد فترة من الركود » بل من القطيعة. وأصدر الملك أمرًا يحتم على 
الجميع : رؤساء ورعاياء قبول تعاليم المحمع الخلقيدوني » وإلآ فيتعرضون لفقدان 
مناصييم وأملاكهم أو للنني بعيدًا عن أوطانهم . واقتضى هذا الأمر أيضا إعادة المنفيين 
الذين اقصاهم انسطاس عن بلدانهم . وقد لاقى هذا الأمر ترحيبًا حارًا في الأوساط 
الفلسطيئية وفي سورية الحنوبية . :أما سورية الشئاليةفقابلتة:بالاستياء:والمعارضة . ولم تعر له 
0 صاغية 6 أحسٌ سويريوس الأنطاكي 0 اعد م اميت 
3 ل أنطاكية للضي علاقات القسطنطينية 3 روما 2 اميك الديني 
والمدني » وتبودلت الوفود ورضي الأمبراطور والبطريرك أن يوقعا صورة الإيمان التي أرسلتها 
روما. ولكن الاضطرابات استمرت في أنحاء مختلفة من سورية وتعاقب البطاركة على 
كرسي أنطاكيا بعد سويريوس : بولس الثاني وأوفرازيانس (19ه-055) ثم أفرام 
(040-853). ولم تسر الأمور على ما يرام في الرها أيضا حيث تذبذب أساقفتها مدة 
طويلة بين تعالم مجمع خلقيدونية وبين التعالم المنوفيزية . وما زاد الطين بلّة هو تدخل 
١ ٠ ٠‏ 


لعنصر التسطوري أيضًا في الدركة. ني بلدة قورش جرت مسيرة كيرة الإكراء 
تيودوريطس القورشي » ثم احتفلوا بعيد لا كرام ديودوروس وتيودوروس وتيودوريطس 
و« القديس نسطوريوس » وذلك سنة 519 . وكان سويريوس من منفاه يوجه المعركة ضد 
الخلقيدونيين ويحرّض الأساقفة والرهبان على رفض تعالم المجمع الخلقيدوني . 


الأمبراطور يوستنيانس (58-85717ه) 


تولى الحكم سنة 1ه , بعد موت يوستينس ء وذاع بحكه إلى سنة 85 . وكان هذا 
الأميراطور ذ1.ثقافة غالية»» .غا كنا غل, الدون والطالعة بوعاتنا .عيشة: نارمة ملغة 
بالأشفال ..وشق. ددا كبا عن القواتيت والشرائع . وكان بميل إلى التبحر في الشؤون 
الدينية ويدف إلى توحيد شمل المملكة سياسيًا ودينيًا . لذا فقد سن الشرائع وخول نفسه 
صلاحية حسم القضايا أو شرح العقائد بدون الرجوع إلى السلطة الكنسية . 


تيودورة 

هي زوجة الأمبراطور يوستنيانس . ويختلف المؤرّخون في أصلها . فهناك من نحسبها 
ابنة حارس الدببة في الملعب الروماني في العاصمة البيزنطية » واخرون يقولون انها كانت 
رائصة فق الاسكدريةة. آنا" اللتوفيز نون عاسة افيقولون انبا ابئة كاهق متوفرض عت الرقة 
(قالونيقس) السورية؛ . مها يكن من أصلها » فإنها عاشت حياة مسيحية لاثقة بمقامها 
الرفيع بعد زواجها من الأمبراطور. وسرعان ما اكتسبت نفوذًا كبيرًا على الأمبراطور 
ولعبت دورًا هاما في شؤون الدولة كلها . لا سما الدينية منها. وكانت منوفيزية شديدة 
القسك بمذهيها. ولا تنضب أقلام المنوفيزيين من إطراء مناقبها وخلع أبهر الألقاب 
عليها”. وقد عملت فعلاً كل ما في وسعها لمساعدة بني مذهبها ولدفع الملك إلى حايتهم 
والتقرب منهم ... 

ولا كان الملك غيورًا على الديانة المسيحية » فقد اصدر مراسم وأوامر تقضي بوجوب 
رجوع كل الوثنيين إلى الديانة المسيحية . ولتحقيق هذه الغاية » نظّمت إرساليات مكونة 
غالبيتها من رهبان منوفيزيين كانت تيودورة تحتفظ بهم نحت حايتها . واشتهر بين هؤلاء 


؛) راجع مثلا تاريخ ميخائيل السرياني الكبير.ء ؟. ص .4570-41١8‏ 
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ويمكننا القول ان النصف الأول من حكم انسطاس اتسم بالتسامح إزاء 
الخلقيدونيين » رغم كون المرسوم مفروضا على الجميع مبدئيًا . وهكذا نرى ان فلابيانس 
الخلقيدوني خلف بلاديوس على الكرسى الانطاكى سنة 448 . وكذلك ايليا الخلقيدوني 
أصبح بطريركا على أورشلم . ولكن الامبراطور خرج من الحياد سنة “50 ومال بوضوح 
نحو المنوفيزيين» حينا قرر أن يضع حدًا للحرب الدائرة بينه وبين الفرس بعقّد معاهدة 
صلح معهم . ونان الخصومات الدينية من جديد. وقد وجد الأمبراطور دعم قوب 
لحهوده في شخصين بارزين هما فيلوكسينس لمنبجي وسويريوس الانطاكي . 


سويربوس الانطا كي 
ولد سويريوس في سوزوبوليس في مقاطعة بيزيدية ودرس الاداب والبلاغة في 

الإسكندرية والحقوق في بيروت في كلية الفقه الروماني ". ونال العاد المقدس سنة /48 
في سن الشباب . ثم قصد أورشلم . وفي رحلته هذه التقى رهبان دير مايوما القريب من 
َرْة وترهب هناك , 3 انعزل فثرة 8 الصحراء . وبعل ذلك فضى زمنا بين رهبان دير 
رومانس » ثم عاد إلى مايوما وأسس هناك ديرًا» ونال ثمة الدرجة الكهنوتية على يد 
ابيفانوس مطران ماجدو المعزول لارائه المنوفيزية... امتاز سويريوس بثقافة دينية ومدنية 
شاملة » وكان له معرفة واسعة بالكتتب المقدسة وكتابات الاباء. 

| اما الذي بدا الحملة المنوفيزية فكان «فار تي المنبجي » . فمل ام البطريرك 
الانطاكى فلابيانس بالتحيز للمذهب النسطوري واثار سنة 5017/80٠5‏ المنوفيزيين عليه 
وعل الأساتذة الانطاكيين الشهيرين ( دبودوروس واضتجانهة ولكن فلابيانس رد عل 
مزاعمه نحرم نسطوريوس وتعائمه. إلا ان المنوفيزيين لم يقتنعوا بهذا العمل. فقد كتب 
فيلوكسينس عرضا للابمان أرسله إلى الأمتراطور”انسطاس , فاستداعى هذا :فيلوك سس إلى 
العاصمة . ولكن المنبجي لم يلق هناك تجاوبًا من البطريرك مقدونيوس الخلقيدوني ومن 
الشعب بأسره ا متمسك ببطريركه فلم يسعهه الا المت امن العاعكبة 30 ؟ ونان راك 
العاصمة حتى وصلها سويريوس على راس وفد مكون من مائتي راهب من بني مذهبه 
لكى يساند القضية المنوفيزية . وظل سويريوس هناك ثلاث سنين )011١-808(‏ يبذل 
نشاطا عارمًا لدعم هذه القضية وإثارة الناس على البطريرك » حتى توصل إلى عزله بقرار 
*') أدب اللغة الآرامية» ص ه#-0٠54.‏ 
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من مجمع عمّد هناك في كاب سنة ١١هغ,‏ بعد أن منع الزهان اتضار البطريرك من 
لعن إلى المديئة » وأقنع معظم إقليروس العاصمة بالتخلٍ عن البطريرك » وألصق به 
شتّى التهم التي هو منها براء. وفي اليوم التاليي» أصدر الأمبراطور أمرًا بننى البطر يرك المعزول 
واقصائه . واقاموا لها له في العاصمة طيمثاوس الذي أصبح حر ينك المتوشيريين: 
أما فيلوكسينس فقد أعاد الكرة عل فلابيانس الأنطاكي ٠‏ وتوصل إلى دفع البطريرك 
اح أن يحرم الملافنة الشرقيين ديودوروس وتيودوروس وهيبا وجميع الأساتذة الأنطاكيين . 
ولكن فباوتستس + رتوقت عند هذا لخنم بل النضي من فاابالس .ابكرم جيع 
خلقيدونية ايضا وجميع الذين يعترفون بطبيعتين في المسيح بعد الا نحاد . فرفض البطريرك 
أن بحرم المجمع الخلقيدوني . ثم دعا إلى عقد بجمع في صيدا حسم التزاع . والتام امجمع 
في تشرين الاول سنة 5١7‏ . وحضره ممثل الامبراطور . وجاء إليه البطريرك الاورشليمي 
والأنطاكي وسويريوس وأنصاره وفيلوكسينس والأساتذة الذين يؤيّدونه . ولكن المحتمعين 
م يتوصلوا إلى نتيجة » بل تفاقم الشغب وتوترت الامور وانذرت بالانفجار. وإذ ذاك 
تدخل ممثل الأمبراطور وأمر بارفضاض المجمع الفاشل. وعلى الفور رجع كل إلى 
منطقته . وعاد سويريوس إلى ديره في فلسطين حيث شرع في الكتابة والتأليف. أما 
فيلوكسينس فقد واصل ال حملة على فلابيانس وأخذ يثير الرهبان عليه » وأرسل عددًا منهم 
إلى العاصمة يلحون على الملك بعزل البطريرك الانطاكى . ويقال ان فلابيانس مل من 
هذه المجاكانات ترق ينك خسم الخلقيدوق.. إلكن هيات |14 ده ذلك فيلة: 
فد جاءه قرار العزل من الأمبراطور يؤيده مجمع عمد في العاصمة . فنني فلابيانس إلى 
البتراء . وعلى الفور اختار المنوفيزيون سويريوس ليخلفه على الكرسي الأنطاكي في * 
تشرين الثاني سنة »0١7‏ وأعلن البطريرك الحديد حالاً قبوله المحامع المسكونية الثلاثة 
الأولى مع مرسوم الا نحاد » وحرم نسطوريوس وأوطيخا وامجمع الخلقيدوني ورسالة البابا 
لاون... 
وعمل سويريوس الأنطاكى عل تبدثة الخواطر وكسب. الثقة في أنطاكيا خاصة وني 
الأبرشيات الشرقية عامة + .ودعا إلى جمع عُقد في صوز ولكنه ل يسفر هو أيضًا عن 
أية نتيجة . ولكن سويريوس بلغ مرامه بالوعد والوعيد » وعزل كل أسقف لم يسايره أو لم 
بخضع له . وتوصل إلى عزل بطريرك أورشلم سنة 015 وإلى نفيه وتنصيب رونا مكائة. 
الأذآت وها د عسي خيّب آماله في حفلة كنسية حرم فيها سويريوس الأنطاكي وأعلن قبوله 
اجامع المسكونية الأربعة . وجرت فى العاضينة ارضا نخوادث شفب واسعة النطاق.. ا 
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بصورة عابرة وبدون أي تشديد. ولكن المرسوم انطوى على عناصر خطيرة نظرا إلى 
الظروف الراهنة . وكيف بمكن للأساقفة أن ينبذوا محمع خلقيدونية أو الا يعيروا التفاتا إلى 
رسالة لاون العقائدية الشهيرة » هم الذين ناضلوا طيلة ثلاثين سنة في سبيل اجمع 
الخلقيدوني . فهل بوسعهم الآن أن يتخلوا عنه بسهولة؟ 

أما المنوفيزيون فقد رحَبوا بهذا المرسوم وأخذوا في نشر الدعاية له وحرّضوا الرؤساء 
والمؤمنين عل قبوله . وكانت الدعاية الكبرى تنطلق. من. الأديرة الكثيرة.المنتشرة في, السيا 
الصغرى وثي المنطقة السورية. 

ولكن البطريرك الخلقيدوني «قلنديون» رفض قبول المرسوم في أنطاكيا » فاتهمه 
زينون بالتامر لقلب نظام المملكةن -ولذا. فقد فاه من ك تيه برضنة لكية ع روات سقط مك 
القصار ونصّبه على الكرسي الأنطاكي للمرة الرابعة » بعد أن وقع هذا المرسوم بدون 
تردد » وأمر بآن يتلى في الكنيسة قانون إيمان نيقية للنيل من قيمة المجمع الخلقيدوني . 
وأضاف إلى التقاديس الثلاثة عبارة «يا من صلبت لأجلنا» التي كان لها صبغة منوفيزية . 
وقد خضع لهذا المرسوم أيضًا بطريرك أورشلم وكنيسة الإسكندرية ومعظم الأبرشيات 
التابعة لا . 

وإذ ذاك أرسل البابا الروماني وفدًا يضم ثلاثة أشخاص للبحث في هذه القضية في 
العاصمة البيزنطية » وهم يحملون رسائل إلى الملك زينون والى البطريرك القسطنطيني 
اقاق. إلا ان البطريرك عرف بدهائه ان يضل الوفد الروماني ويشركه معه في الليتورجية 
التي من خلالها أعلن اسم البطريرك الإسكندري بطرس منغوس المنوفيزي المعروف . وكان 
يدف إلى إشراك الوفد البابوي في أفكاره ومعتقداته. ولا رجع الوفد إلى روما » كانت 
أخبان هذا :النضرف قد سيققه :إليها + فعقهابالباباا قنلكسن إلا للقي رنتياك ا ار 0 
مطرانا وحرم أعضاء الوفد وشجب عملهم غير الفطن» وقرر عزل اقاق 
القسطنطيني » وارسل إليه بهذا المعنى رسالة شديدة اللهجة. واستطاع الرهبان الامناء 
لروما أن يُعلّقوا نص هذه الرسالة على ظهر حلة البطريرك أثناء احتفاله بالقداس في 
الكاتدرائية البيزنطية . ولكاهم دفعوا تمن هذه الحسارة غاليًا . وكأني بالبابا بهذا الإجراء 
فصل الكنائس الشرقية عن روما » ذلك لأن هذه الكنائس لم تعرف ان تتحرر من نفوذ 
الأمبراطور وأرادت المساومة حتى في الأمور العقائدية . وهذا أمر لا بمكن حارس وديعة 
الإيمان المقدس أن يرضى به البتة... 

ولكن أبطال هذة:المأساة :توارقلهالواجد تلو الاجر .ففات,يظرس القصاو لق د" 
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. وتبعه إلى اللحد البطريرك القسطنطيني اقاق سنة 489 . ثم بطرس منغوس 
الإسكندري . وأخيرًا لحق بهم الأمبراطور زينون سنة 4١‏ . وأراد «فرافيتا» الذي خلف 
اقاق أن يتقرب من البابا ومن الكرسي الإسكندري ولككن عباراته كانت غامضة » وهو لم 
ينم :طؤياة؟. إذ انهمات بعد أزعة أشهر وضلفه عل الكرسي التسطنطريى أرفيسرس 
الافامي الخلقيدوني الصمم. فحاول إصلاح ما تصدع في العلاقات بين الشرق 
والغرب » ولكنه لم يفلح كثيرًا في مسعاه الحميد هذا. 


الأمبراطور أنسطاس 

تولى الحكم بعك زينون سنة” ٠491‏ وكان من أصل سلا وي إلى 0 
نعواضينة.. الا"أنه انال بالنتوض» .وكات عيل إلى القهيه اللوفيي . وأفلح الأمبراطور 
انديب ف التقبياء عل ضصويه» السياسيين نوق إخياد تيزان: العورانتوالفان هن اريحاء 
الأمبراطورية وفي توطيد دعائم السلام فيا والظهور يمظهر الملك العظيم وسيد العالم 
الغرق»:. ولكق سياسكه الدوية كانت أقل وفنا إذ انه زاد في الطين بلة بتدخله في 
الغؤوة الديحة المضنطرية اتذاك فى الخترق .“اما فى الاسكتدررةتفظير ان الاموى تلورت 
وأن التقليد اقتضى أن ل بطريرك جديد امحمع الخلقيدوني ورسالة البابا لاون . 
وكانتكف الافوى أشد تعتوا ف انعلاتك) . فقد جلس بلاديوس على الكرمبي البطريركي خلفا 
لبطرس -القضان سنة 417 . .وكات بالاديوس تمنيكا بالمذهب المنوفيزي وعمل جهده 
لكي يقبل بمينوتيكون جميع من نحت ولايته : وقك.وبعد :غير مساعد له في. .هده اللهمة 
فبلوكسينس (اجستايا»؟ مظران منبج الشهير الذي كان قد اغترف المزيد من 3 ف 
مدرسة الرها والمزيد من يد بها للتعالم النسطورية » رغم كونه من 
الفارسلة أغان : من بلدة نحل الواقعة في مقاطعة بيث كرماي العر اماي 
: من أنطاكيا في عهد بطريركها قلنديون : ماسر عر رار 
يكتف بالترصيتي رد قا : ٠‏ بل رسمه أيضًا مطرانا لمنبج وأصبح فيلوكسينس أكبر مدافع عن 
الذعن. المتوقترى بأقوالة وكتاباته الشهيرة الكثيرة . وقام أيضا بأسفار عديدة في سبيل 
دحض اراء الذين يناهضون مرسوم الانحاد . 


؟) طالع عنه أدب اللغة الآرامية. ص .5794-15١5‏ 
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وتعبين خلف له في هذه السنة نفسها » وهو يوليانس . وأفلح بطرس في العودة إلى أنطاكيا 
للمرة الثالثة والاستيلاء على الكرسي لمدة وجيزة . ثم نفي وجاء عوضه «١‏ كودونا) » وهو 
أحد أصدقائه . وكان قد رسم مطرانا لأفامية ولم يرض به الأهلون » فاضطر إلى العيش 
منعز لا في أنطاكيا. ولكن محمعًا رومانيًا عقد سنة 41/8 رشق كودونا بالحرم رأقماء ه عن 
منصبه. فحل محله شخص يدعى اسطيفان ثي السنة عينها... ونم تدم رئاسته سوى 
سكين + لآن المتوفيزيين اجهزوا عليه سئة 4481 بضربات قصبات مرضوضة وحاد ةا 
فاضطرت القسطنطينية الى أن ترسل إلى أنطاكيا «قلنديون» الذي اختير ونال الرسامة 
الأسقفية في العاصمة البيزنطية نفسها .. 

وجرت أحداث ممائلة في أنحاء شتى من سورية . فإن المذهب المنوفيزي تغلغل بين 
صفوف الرهبان الذين تجندوا له وراحوا يطوفون في طول البلاد وعرضها ويعلنون على الملا 
أفكارهم » بل يفرضونها على الناس في المدن والقرى . وكان الأمبراطور « بازيليسكس» 
قد اصدر ١‏ براءة» تقضيي بنبذ المجمع الخلقيدوني ورسالة البابا لاون إلى فلابيانس . وكان 
لزامًا على الاساقفة في الامبراطورية كلها ان يقروا هذه البراءة. وقد بلغ عدد الذين 
رضحخوا لما ٠٠ه‏ او ٠١٠٠لا‏ اسما. 


مرسوم الاتحاد (هينوتيكون) 

كان اقاق بطريرك القسطنطينية في مقدمة الذين رفضوا البراءة الملكية وخالفوا بذلك 
افر الأمبراطور باز بلسكسن: ولا وصل النزاع بين السلطة الكنسية والسلطة المدنية أشده 
إذا بزينون يزيح بازيليسكس ويأخذ بزمام الأمور في العاصمة البيزنطية سنة 4175 ويبعد 
الأمراتلوز السابق وينفيه مع ذويه إلى قبدوقية حيث قضوا جوعًا . وفي بادئ الأمر » مال 
الأمبراطور الحديد إلى الخلتلوقيت والغى جنم الاجراءات لني قرّرها ضدهم . 
فاجتمع إليه كثير من الأساقفة في العاصمة وابدوا له خضوعهم وتأبيدهم سنة /الا5 » 
واستنكروا ما جاء في براءة بازيليسكين. مد بظرشق[القطاريء لطر د ليا بلي 
أنطاكية هذه المرة أيضًا.. إلا أن هذا التأرجح في :موقط الاشاقفة: اهن اد نخلة أمرهم 
وميلهم إلى المنوفيزية وخضوعهم الظاهر فقط لما تفرضه السياسة ال حالية. 

إزاء هذا الواقع » شاء اقاق القسطنطيني أن يحقق بعض المساومة لكي يوحّد الآراء 
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ويجمع قث سلطنة أكبر عديذ كن يزى الاشاققة, .وكانت عد المعاومة تيوفت عل أن 
يتخلى عن الجمع الخلقيدوني ويتبنى حرم قورلس الاسكندري . وهكذا يمكنه التوفيق 
بين النزعتين في الكنيسة ويقرب وجهتي النظر ويكتسب نفوذا على الأساقفة . ولم يكن من 
العسير على اقاق إقناع الملك زيئون بتبني هذه الفكرة. وقد جرت أحداث في 
الإسكندرية أيضا أظهرت ميل الملك إلى المذهب المموفيزي » إذ فرض تعبين بطريرك من 
هذا المذهب على كرسي مار مرقس الرسولي. وعلى أثر هذه المساومات أصدر مرسومه 
الشهير « هينوتيكون» وأراد تعميمه على الاقليروس والشعب المسيحي قاطبة في جميع 
أنحاء الأمبراطورية. وإليك نص هذا المرسوم : 
«نريد أن نعلمكم بأننا ٠‏ نحن وجميع كنائس الام . لا نعترف كانون اذ فبوى:: أخرى للد يمان 
ما عدا قانون الآباء الثلائماثة والقانية عشر الذي أيّده الآباء المائة والخمسون . فإذا كان لأحد 
إيمان غير هذا فإننا نعلن حرمه. إذ بهذا القانون وحده يتم الخلاص لأمبراطوريتنا » كا 
نعتقد. وليس لكل الشعوب التي تنال معمودية الخلاص قانون يمان غيره . والآباء امحتمعون 
في أفسس الذين نبذوا نسطوريوس الكافر وأعوانه لم يتبعوا إلا هذا القانون. فنحن إذ نحرم 
سوية نسطوريوس واوطيخا . لانبما يخالفان شعور الاباء » نقبل الفصول الاثني عشر التي 
شرها تورلس_اللقدس النكر اللي كان الى 'السايق. رئيس أسائنة لكين النسنة ف 
الإسكندرية . اننا نعترف بابن الله الوحيد » الذي هو الله والذي أصبح إنسانا حقا » ربنا 
يسوع المسيح . المساوي للاب في اللاهوت , والمساوي لنا في الناسوت . الذي نزل وتجسد من 
الروح القدس ومن العذراء مريم والدة الله» وهو واحد وليس اثنين. ونقول إن المعجزات 
والالام التي قاساها إراديًا في الحسد هي لواحد. واننا لا نقبل اولئك الذين يقسمون أو 
يمزجون او يقولون بوجود هيئة . ذلك لان التجسد المنزه عن الخطيئة من والدة الله لم يضف 
ابنا اخر. فان الثالوث قد ظل و الثالوث حتى حينا نجسد واحد من الثالوث وهو الله 
الكلمة. واذ نعلم ان لا كنائس الله المقدسة الأروذكسية في العالم , ولا الأساقفة محبو الله 
الى اس ول أمبراطوريتنا برتتهاء لا تقبل قانونًا أو إقرار إيمان آخر عدا ذاك الذي 
أعلناه » لذا فنحن أيضًا كلنا ننضم إليها في تأييده. وكل من يفكر أو فكر بخلاف هذاء 
الآن وفي كل الظروف , في خلقيدونية أو في مجمع آخر ء فإننا نعلن حرمه . ونحرم بنوع خاص 
نسطوريوس وأوطيخا وأعوانه)| . فاتحدوا إذن مع الكنيسة أمنا الروحية » لكي تنعموا فيها 
بشركة إلهية واحدة. بحسب إيمان الآباء الثلاثمائة والقانية عشر الذي هو تحديد الإيمان 
الوحيد » . 
اننا نلاحظ لدى قراءتنا هذا المرسوم انه ينبذ نسطوريوس وأوطيخا ويتمسك بمجمع 
نيقية. وإذا هو يقبل حروم قورلس وينبذ محمع خلقيدونية » فلا يظهر ذلك فيه إلا 
كك 
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الفصل الثامن 
لكنيسة الأنطاكية بعد لمجمع الخلقيدوني 


لقد اطلعنا على موقف كنيسة أنطاكيا تجاه كنيسة المشرق والأحداث التي دارت في 
اللشيف» الوك من القرن الخامس حتى المحمع الخلقيدوني . وليس في حوزتنا معلومات 
دقيقة عن هذه الكنيسة في السنين القليلة التي تلت المجمع الخلقيدوني . إ نما نعرف ان 
مكسم خلف دمنوس على الكرسي الأنطاكي . ولكنه عزل سنة هه5/4ه؛ , ثم تتابع 
من بعده على هذا الكرمبي باسيليوس واقاق ومرتيريوس . 


بطرس القصار 
بيها كان زينون قائد القوات الرومانية موجودًا في الشرق . جاء إلى انطاكيا راهب من 
خلقيدونية » منوفيزي المذهب , اسمه بطرس الملقب بالقصار. واخذ بطرس يثير الشعب 
ف الطاكيا غان مطرائا مرتيريوس الذي اضطر إلى مغادرة المندينة عل آثر سس دك 
فيها. وما إن خلا الكرسبي الأنطاكى .» حتى احتله بطرس الذي كان قد اقتبل الرسامة 
الأسقفية في سلوقية سورية بوضع أيدي بعض المطارنة وتحت ضغط من زينون. إلآّ ان 
مرتيريوس عاد إلى كرسيه بعد سنتين» بعد أن رفع شكواه إلى القسطنطينية واكتسب 
الدعوى ضد خصمه . وذلك سنة 47١‏ . ولكنه تخلى عن كرمبي أنطاكيا نهائيًا سنة 
١/ا؛‏ » وقد مل من المشاغبات التي أثارها ضده بطرس القصار. وإذ ذاك ظهر بطرس 
ثانية واعتلى الكرسي الأنطاكي . غير ان امرًا در ضبده قضى. بابحاده: حن. اتطاكنا 
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أربعين سنة؟؟ . فني سنة 448 » أزاح قباذ أخاه زاماسف عن الحكم وتولى زمام الأمور 
بنفسه. غير أن الخبرة علمته أن يستند إلى رؤساء الدين ال محوسي وإلى الأشراف وأن 
يكتسب مساعدتهم . ولكي يلهى الشعب » زجه في حرب ضد الرومان سنة ١0ه,‏ 
فاكتسح المقاطعات الرومانية المتاخمة للملكة ابتداءة من ريشعينا وامدء» حتى اضطر 
انسطاس الروماني إلى عقد معاهدة صلح مع قباذ الذي رحب بها نظرًا إلى التبديد الذي 
كانت البلاد الفارسية معرضة له من الأقوام الحونية (المياطلة) . وتمت هذه المعاهدة أو 
الهدنة سنة "٠١٠ه.‏ 

وفي خَممَرَة :حيده الأحنذداث'الدامية ودوافت: المننة :الإ نلق نابا ئها عه افدا شال 
الذي كان اركذياقونا عنده والذي وقع عنه في مجمع سنة /491 » كا مر بنا. ولكنه يبدو 
انه لم يهم جائليقًا إل سنة 0ه , وقد يكون ذلك لانشغال الملك الفارسي بالحرب ضد 
الرومان. ويصف الم رخون شيلا بالعلم الغزير ؛ واكم تذمُونه لجتشعه المفرط 6 ويتيحون 
باللامة على زوجته التي دفعته إلى حب المال والغنى ' *. فعاتبه الملفان ماري التحلي على 
هذا الخشع » ولكن الحاثليق » عوضا عن أن يرعوي : رشق ماري بالحرم . وكان «بوزق) 
مطران هرمزارداشير يؤيد هو ايضا شيلا ويسانده على جميع مناوئيه . وكان بوزق هذا قد 
شفى قباذ وابنته ونال من جراء ذلك 0 لدى الملك الفارسي 00 
المسيحيون في زمان شيلا بسلام وطمانينة وَأكبيَك الكناقق للقي حي وتاك الك 
الفارسية'” 

ولكن الصعوية. الكبيرة “نذأت .عند" أنؤته سعةةة اق لوناوتتد# اوضر نال ةلاز الضنيل 
الطبيب اليشاع . إلا أن المرشح كان ذا سيرة معيبة.». فيز ض به الأتاقفة رنيلك علج '. 
بل اجتمع قوم منهم وتكتلوا ليتتيخيوا شخضًا اآخر هو ترسائ الذى يقال آنه 06 سقف 
الحيرة » ويقال أيضا انه لم نكن شوىة تكاتبه تق !الأو فين رودا انل او وتلل لا تلوق 
وآراف" أن يطلب إلى الملك السماح بالانتخاب لنرساي. وكان الملك انذاك في منطقة 
حلوان. إلآ أن داود مطران مرو سبقه ورسم أليشاع قبل أن يُقام نرساي في الكنيسة 


4) طالع عن هذه الفترة كتاب أدب اللغة الآرامية للمؤلف» ص .147-١4٠0‏ 

)5٠‏ طالع عنه ماري في المحدل » ص /47 -48 ؛ صليبا » ص /8” ؛ ابن العبري » التاريخ الكنسي ؟ : 85-١‏ ؛ 
تاريخ السعردي ؟؛ ضص 47# -- ع , ؛ الجامع الشرقية » ص 5”” » حاشية ١‏ ؛ لابورء» ص 4ه١-١5١,؛‏ 
تيسران و في معجم اللاهوت الكاثوليكي »١‏ عمود .١!/8‏ 
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الكاتدرائية في ساليق. وتمكن اليشاع بواسطة صديق له امه « بيروي» طبيب الملك 
وبالهدايا الكثيرة الدسمة أن ينال من العاهل الفارسي مرسومًا يخوله السلطة الشرعية على 
الكنيسة الشرقية جمعا 

ومكذا عدت الفوضن . ع ان مطراقوليك. يت لآافاطا وأسقف كشكر فضلا 
الوقوف على الحياد في هذه النكبة القاسية التي فيهبا ضاعت المقاييس 50 القم 
الأصيلة . وأخذ كل من الحاثليقين » خلال اثنتي عشرة سنة » يواصل لنضال ضد زميله 
ومنافسه ويرسم الأساقفة من الموالين له ويرشق الحزب الآخر بالحرم””*. ويقول ماري 
وكتاب المجامع ”” ان فترة الخلافات هذه دامت ١5‏ سنة وهذا ما يؤدي بنا إلى سنة 
. وف هذه السنة مات نرساي . فظن اليشاع ان الحو قد خلا له لينفرد بالسلطة على 
الكنيسة كلها . ولكن تصرفاته الخرقاء نفرت القلوب منه 0 الأساقفة وقرّروا عزله 
وحذف اسمه واسم نرساي من لائحة الرؤساء . وأقام الأساقفة 5-5 انين علههم 
بالإجاع ف مطلع سنة 9ه. وكان بولس هذا 107 على كرسي هرمزارداشير عدلما 
لبوزق المتوفي » حسما يقول المؤرّخون الشرقيون*”*. أما ابن العبري فيقول انه كان 
اركذياقونًا لكنيسة ساليق**. ويظهر ان المنتتخب الحديد كان محايدًا طيلة مدة النزاع ؛ 
ؤائة كان 15 سعظوة لد كتدر: الأول انوشروان الذي تولى الحكم سنة ١ه‏ بعد موت 
اكه نباف ال ان ناسة بولس لم تكن طويلة الأمد؛ إذ لم تدم إلا بضعة أشهر » ويقال 
شهرين فقط . وتوفي في أحد الشعانين سنة 9ه . ويقول عنه التاريخ السعردي ان بولس 
لما ضار بجائلينا 5-0 حب أليشاع ونسبي عهده وما عقد على نفسه)'” . 

وكانك. الكنينة الشرقية اميش ,اطاحة الى من شين ها وشيلكها ورزيل هنا آثار 
هذه الرئاسة المادوعة إلى وانت. عليا الصاتئب» والؤيلانت:... 

ند تن ادعلا ذا الصلك فى لقص ان ١ب‏ الكبير. 


6 التاريخ السعردي » ص هعهوه 5١‏ 
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هذا الاتتسخاب إلى تدخخل رباني . 0 هناك 5558 8 5 
لدى البلاط الفارسي » يلمح إليها التاريخ السعردي؛؛ . وكان باباي هذا ابن هرمزد طاعنا 
في السن » متزوجًا وله أولاد. ويقال انه كان امينا لمرزبان بيث أرامايي . ولكن التناقض 
ظاهر بين ما يقوله ماري”* من انه كان ١‏ اميا لا يكتب ولا يقرا) او صليبا الذي يقول انه 
كان شيخا كنا 0 تق حسن الأمانة والديانة من أهل للنباتخ 4 » وبين ما برويه 
التاريخ السعردي عنه انه كان «حسن الطريقة والمهم الكت يار 
ولا كانت الديانة امحوسية مهددة بالانميار او التفسخ نحت تاثير المحدثين الذين 
اندسوا فيها ودعوا إلى عوائد جديدة» كما قلنا سابقاء فقد أراد الملك أن يسانده المسيحيون 
في مقاومة دعاة الشر في الديانة ا محوسية» فوجه الحاثليق مرسومًا يقضبي باستدعاء 
الأساقفة الخاضعين له إلى مجمع لكي بجروا إصلاحًا بشأن الزواج الشرعي وإنجاب 
الأولاد ويفرضوه على الاقليروس في البلاد كلها . ولذا فقد اجتمع الأساقفة في ساليق في 
تشرين الثاني سنة 4917 وعقدوا محمعهم الشهير الذي أعاد النظر في مجمع بيث لافاط 
ومجمع ساليق السابق. وقد مخض هذا المجمع عن المقررات التالية : 
.١‏ ابد ما جاء في مجمع برصوما النصيبيني في بيث لافاط سنة 4854 بشان زواج 
الاقليروس + -واجازه' للبطريرك: نفسه” وداء اخزه شخضن وف الدرتجاتالقدطة 
". ألغى امجمع ما تراشق به أصحاب الخحائليق اقاق وأنصار برصوما من التهم والحروم 
مند سنه ١91؛‏ حتى سنه 1495. وفرض اجمع احراق كل الوثائق الخاصة مبده 
5 
*. أقرٌ المجحمع كل القوانين بالل قال في محامع الآباء الأقدمين والتي تهدف إلى الدفاع 
عن كرامة الكرسبي الرسولي لكنيسة كوخي الكبرى وعن أولويته (وهذا يعني عدم 
اللجوء إلى أنطاكية والغرب ) » وهدّد الآباء بنفصل كل من تسول له نفسه بالمروق 
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عن طاعة الحائليق الذي هو الرئيس الأعلى للكنيسة الشرقية . 

5. قرر الآباء أن يعقد مجمع كل أربع سنوات لدى الحائليق » وذلك في تشرين 
الاول » مع الاحتفاظ للجاثليق بحق استدعاء المع كلا دعت الضرورة إلى ذلك . 
ويترتب على جميع الأساقفة الحضور فيه. إلا إذا حال حائل دون حضور 
احدهم » فيرسل من ينوب عنه من بين كهنته الامناء . 

ه. اعطى الاباء مهلة سنة للمطرانين فافا مطران بيث لافاط ويزداد مطران روارداشير 
لكي يقدما الخضوع للجاثليق وإلآ فسوف يُعتّبران معزولين ومفصولين عن الكنيسة . 

5. تطرق المجمع إلى الرسامات الأسقفية التي جرت في عهد الخصام . فإن كان انتخاب 
هؤلاء الأساقفة شرعيًا » فانهم يُقبّلون بمحبة أخوية بين مصاف الأساقفة. أما من 
اختص نفسه بهذه الدرجة قسرًا وبصورة غير شرعية وبدون انتخاب الاقليروس 
والمؤمنين» فهذا لن يقبل البتة في الكنيسة ولن يُعتبر أسقفا فيها. 
وذيّل الاباء هذه الوثيقة بتسعة وثلاثين توقيعًا » يتقدمهم توقيع شيلا اركذياقون 

الخائليق باباي الذي وقع بالنيابة عن رئيسه الحاثليق*؟ . 
... فترى ان محمع باباي لم يأت بأمور هامة جديدة . إنما جاء دعم نهائيًا لمقررات 

بيث لافاط ومقررات محمع اقاق. ولهذا فانه يعتبر المجمع الحاسم الذي قرر مصير 

الكنيسة الشرقية وانفصاها الإداري عن الغرب وتبنيها المذهب الشرقي » كا أقرّه مجمع 
اقاق بشان الثالوث والتجسد. وسيحاول اللاهوتيون الشرقيون خلال الاجيال اللاحقة 


إيلاء هذا المذهب صيعته النبائية وتزويده بالتعابير الملاعة ... 


فترة الركود 

كان النصففب الأول هن "القرن الساوسن_ فترة كرى الكنسنة الشرقنة» عت فنا 
الخصومات والمنافسات على السلطة » وقلّ الاهّام بالشؤون الدينية » وأهملت القوانين 
والمشترعات . فلا مجمع نمة ولا تجديد ولا حركة تهدف إلى السير بالكنيسة إلى الأمام . 
واخذ كل يفتش عن مصالحه الشخصية ويتزلف إلى رئيس يختاره على هواه » حتى إذا 
مم تتوفر فيه الشروط اللازمة... وظلت الكنيسة تئن وترزح تحت وطأة الفوضى نحو 
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الدنيا من الكهنوت . وإذا راينا قريبًا شخصًا غير متزوج يشغل كرسي ساليق » فذلك 
لأنه من الرهبان المتبتلين » انتشلوه من ديره لعلمه الغزير وسيرته الفاضلة وأقاموه رئيسًا على 
المؤمنين . 

ولكن هل أفلح هذا المجمع في. توثيق اغرى: الوحدةة بين لاككاتلق لعافتم 

وهل قدر الحائليق أن يكتسب ثقَة برصوما النصيبيني ؟ 

قد يكون المجمع حقّق شيئًا من الخدف الأول . أما. فى الغلاقات بين الكائلني ويرضُوما 
فلم يكن عمة سوى هدنة قصيرة الأمدء تقبلها برصوما على مضض » نظرًا إلى الظروف 
الصعبة الي يحتازها . 

وحينا أرسل الملك بالش الخائليق آقاق بسفارة إلى القسطنطينية سئة 4410 » أبدى 
البطريرك القسطنطيني تحفظه في صحة معتقده وطلب إليه أن يحرم برصوما الذي بلغتهم 
عنه أمور عديدة » فاضطر الخحاثليق إلى تلبية رغبة اومان اللتبيع ا ا 0 
الأسرار. وفي طريق عودته» مر بنصيبين حيث كان الأهلون حانقين على مطرانهم 
برصوما وطلبوا إلى البطريرك إبداله . ولكن اقاق توصّل إلى تبهدئتهم وإقناعهم بضرورة 
إبقاء برصوما على رأس أبرشيتهم نظرًا إلى شخصيته وإلى النفوذ الذي كان ما يزال يتمتع 
به بعض الشبيء ب البلاط الفارسي لاجل خدماته السابقة 

غير انه سرعان ما تلبدت السماء ثانية بالسحب الدكناء واخذت الاآمور تتردى بين 
الخائليق ومطران نصيبين. ويطلعنا مجمع باباي”” على ان الخصومات بدأت من جديد 
بين الحاثليق وبرصوما واتباعهه| منذ السنة الرابعة لقباذ (اي سنة )44١‏ حتى السنة الثانية 
ملك زاماسف (أي سنة /191) . ولكنه في الواقع قد وافت المنية برصوما قبل سنة /4917 . 
اد اننا نرى سنة 4945 شخصا آخر يشغل كرسي نصيبين وهو ١‏ هوشع » . ولحقه اقاق إلى 
اللحد بعد مدة قصيرة» بعد ان شغل كرمبي ساليق نحو اثنتىي عشرة سنة 
(84 -35:). 

ولكن هذه الاضطرابات والخصومات الحارية في الكنيسة الشرقية لم تحل دون 
انتشار الديانة المسيحية في هضبات ايران وبين الأكراد حيث اندفع المسيحيون إلى بذل 
دمائهم في سبيل المسيح . أمغال القديس سابا"” الذي كان من منطقة بلشفر وتتلمذ على 
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راهب اسمه كليليشوع"" واستشهد سنة 44817 في منطقة بيث ارامابي . إلآّ أن هذه 
الاضطرابات كانت حمّلاً خصيًا للمنوفيزيين الذين أحسنوا استغلانها وزادوا من نفوذهم 
في المنطقة الشرقية . 

أجل لقد اكتسد» المترفيزنوق: تقوذا قوثا في المنطقة. الروفاية .ويداوا يفبيريوت: في 
المنطقة الفارسية أيضا . وقد رأيناهم يزعجون برصوما حتى في نصيبين مركز أبرشيته » جما 
دفعه إلى أن بتقرّب من الخحاثليق ويطلب منه أن يحرمهم"". وأفلحوا في تنظم صفوفهم 
بين القبائل العربية المتاخمة للأمبراطورية الفارسية » ولاقوا كل مؤازرة من الأمراء 
اللخميين. ولعب سمعان الأرشمى دورًا رئيسًا في هذا الانتشار. فانه كان لولب الحركة 
الموفيزية بين الشرق والغرب .. وسبأتي الكلام عنه وعن نشاطه في المنطقة الشرقية. وكان 
بعض الأباطرة الرومان يساعدونهم أيضاء أمثال الملك زينون في مرسوم الاتحاد أو 
المصاحة « هينوتيكون» الذي أراد فرضه على النساطرة. وحتى في اجمع الذي عقّده 
باباي سنة /491 » محزب اسقفان شرقيان للمذهب المنوفيزي » وهما : فافا اسقف بيث 
لافاط الذي كان زميلاً في الدراسة لفيلوكسينس المنبجي » ويزداد أسقف روارداشير'* . 


مجمع باباي (491) 

ان العلاقات الحسنة التى كانت سائدة بين المملكة الفارسية والكنيسة الشرقية في 
عهد الخائليق آقاق استمرت في عهد خلفه أيضًا ؛ رغم الظروف السياسية الحرجة التي 
اجتازتها البلاد. فان قباذ الأول. الذي خخلف بالش سنة 488 على عرش الأمبراطورية 
الفارسية » اراد ان يطبق فيها بعض النظريات المزدكية'* . وقد استهدف من وراء ذلك 
تحطم الطبقة الارستقراطية في البلاد والسيطرة على أموال الاقطاعيين الكبار. ولكن المحوس 
لم يرضوا بذلك » فعملوا على عزله وإقامة أخيه « زاماسف» بن فيروز مكانه في الحكم . 
وكات زاناسك أيضا عطوفا عل المتيضيق, بوقد تقل البنامازي؟؟ وضابيا؟* جوارًا جرس 


2 وعلى اسم هذا الراهب دعي دير البطاركة في بغداد. 
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ان كل مرة لم تخضع نصيبين لمديرها الحخالس على كرسبي الكنيسة المقدسة في ساليق . 
حدثت في الشرق نتائج وخيمة وحلّت مصائب كبيرة"". وإذ شعر برصوما بصعوبة موقفه 
في نصيبين من جراء أناس مناوئين ولتغلغل العنصر المنوفيزي في المذيئة » التجأ إلى الحائليق 
وطلب منه التدخل للحد من المعارضة في مركز أبرشيته ورشق المشاغبين بالحرم لعلهم 
يرجعون عن غيهم . وتمكن ببرضوماء يددهائة امن الضوك ل بوينالة ب للك فيا ياد 
بالبقاء في مركز أبرشيته بالنظر إلى الاضطرابات السياسية المتوقعة في المنطقة الشمالية . 
وحاول برصوما إرضاء الحاثليق فارسل له هدية نقدية دمعة مع بولس امنا ليدان . . 

هذه كانت الأعذار الخارجية التي قدمها برصوما. ولكننا نشعر ان لتصرفه هذا 
أسبابًا أخرى تتلخص في تردده أو خوفه من الحضور في هذا المجمع بالنظر إلى سلوكه 
الشخصي وإلى ما.قام به.من المعارضة للسلظة الكتيبية ؛ لا سما وان قضية بابوي ما زالت 
حديثة العهد. وقد ف نحلفه هذا على الأساقفة في المناطق المحاورة » فاحجم عدد منهم 
عن الحضور أيضًا. لذا فإن المجمع لم يضم في الواقع سوى مطرافوليط بيث كرماي 
وأسقف كشكر وبقية الأساقفة الدائرين في فلك الأبرشية البطريركية » ونفر آخر أتوا من 
بعيد» امثال جبرائيل اسقف هراة (خرسان). وكان الخحائليق نفسه يرئس المجمع . 

بدا اجمع جلساته في شهر شباط سنة 485 . وبعد مقدمة قصيرة » توصل الاباء إلى 
سن ثلاثة قوانين هامة تطرقوا فيها إلى الشؤون الكنسية الراهنة 

القانون الأول 

تطرق إلى قضية الرهبان الذين يتجولون من موضع إلى اخر . في المدن والقرى » وهم 
عدون ناا | فاسدة فما يتعلق بالا يمان الصحيح بالمسيح. ففرض اجمع على هؤلاء الرهبان 
العودة إلى 5-7 او إلى ديورتهم . ثم حدد الآباء عقيدة الكنيسة الشرقية بقوهم : 
ويحب أن يكون إبماننا جميعًا بالاعتراف بطبيعة إلهيّة واحدة في ثلاثة أقانم كاملة لثالوث 
واحد حقيق ؤائل » الاب اين والروح القدس . (هذا الثالوث ) الذي به تقهر الوثنية 
وتدان البهودية . ويكون إبماننا ايضا بتدبير المسيح بالاعتراف بالطبيعتين : اللاهوت 
والتاسسويت», ولا فيوات اليل نا أن يدخل فاشتلافا تهات لطعتي كا الى ات 
أو بلبلة . فبيئا يكون اللاهوت قائمًا ومحتفظ بخواصه » نضم في سيادة واحدة وسجود 
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واحد اخختلافات الطبائع لأجل الاقتران الكامل والغير المنفصل الذي صار بين اللاهوت 
0 . واذا فكر أحد أو علم لاخرين ان الألم والتغبير يلحق بلاهوت ربناء ولا 

و بالنظر إلى موده شيتصن «الرصونان ربا + العاف ب لد كام وانسان كامل + 
0 هذا محرومًا)'". 


القانون الثاني 


بعد الكرة على الرهبان المتشردين ويأمرهم بالعودة إلى ديارهم ويمنعهم من الإقامة 
في المدن والقرى 0 تسلم العافت التي ال القيام بالمراسم الكنسية حيمًا يوجد مطران 
و كهنة 000 ويناشد المؤمنين والرؤساء عنم د إلى مطاليب هؤلاء الرهبان 
0 مساعد تهم » وال فانم بعرضون أنفسهم للحرم” ' 


القانون الثالث 


يرفض على المطران. أيّا كان» الحق في منع الزواج في نطاق أبرشيته » وبأمره بألا 
يفرض البتولية قسرًا على اقليروسه » كهنة كانوا أم رهبانا » ويستند في ذلك إلى قول الرب 
وى 115 أن وكنابات القديس يولس الرسول 39 كور /11ه. ايم :065 . 
فعل كل واحد أن يختار بين البتولية والزواج ج الشرعي . وسمح هذا القانون للشمامسة 3 
يتزوجوا وكذلك للكهنة إذا توفيت زوجتهم ٠‏ وحذر عليهم منع اتمار الزواج ٠‏ إلا لعلة 
العم . أما المتبتلون منهم » فعليهم أن يقيموا في الأديرة . وهكذا فإن هذا المجحمع جاء في 
الواقع افيد لا وضعه برصوما النصيبيني في مجمع بيث لافاط ". 

شم تليت : تواقيع الآباء الخمسة والعشرين الحخاضرين وفي مقدمتهم الحائليق اقاق . 

وقد يكون الدافع الذي حدا الاباء إلى اتخاذ هذا الموقف المتساهل تفشي الشرور 
والعادات المحوسية بين المؤمنين وحتى بين الاقليروس نفسه . فلكي يتجنبوا الوقوع في المعاثر 
ويعطوا الكنيسة مظهرًا لاثقًا أمام الفرس الوثنيين الذين كانوا يقدّسون الزواج ويستبجنون 
من يرغب عنه لأية علة كانت » التجأ آباء هذا المحمع إلى إعادة الشرعية لزواج 
الاقليروس . وأصبحت هذه القوانين سارية المفعول في الكنيسة الشرقية منذئذ للدرجات 
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بضربات المفاتيح . أما ابن العبري فيضع هذا الحادث عينه في منطقة طور ديم 
إلا أن الملك فيروز الذي كان يساند برصوما النصيبيي ونحميه توفي هو ضع فُ 
صيف عام 484 ؛ منتحرًا في المعركة التي خاضها ضد المونيين بس ا ا 
الفارسي . ولم يكن برضوما يلاق أذنا صاغية لدى هذا الملاكارتوراى الس رن النرظة 
مؤاتية » فانتخبوا لهم جائليقا عونا لبابوي “ركان يهذا باتمتق «اقاق» الذي كان من 
خريجي مدرسة الرها وزميلا لبرصوما في هذه المدرسة. وكان قد رافق نرساي وبرصوما 
عند تيودولس خلف تيودوروس ميض ؛ فباركهم هذا الملفان وأسبغ الألقاب 05 
الأستاذ الكبير نرساي » وسمى آقاق: أنضا عمو القترق!! .وكا افاق رن ايخ ظلاك ب 
بمت بصلة القرابة إلى الحاثليق بابوي ؛ وقد استقدمه هذا إلى المداين لكي يعلم في مدرسة 
ساليق الشهيرة » ولحي يدحضص 5 مزاعيم برضوما واراءة :المناهضة للتجائليق) 2‏ وحاول 
برصوما الطعن في سيرة الخائليق الحديد أيضا وإظهاره بمظهر سيء أمام المؤمنين» وحرّرض 
امحوس عليه » فحبسوه زمانا واذوه)*". ولكن اقاق دحض مزاعم برصوما ببرهان قاطع 
لا يترك محالاً للشك في فضيلته » كا يرويه لنا ماري ببساطته المعهودة*". فخزي برصوما 
إذ ذاك ولم يسعه إلا التقرب من الحائليق والإقرار بسوء تصرفه تجاه سلفه الراحل . 
اما الاسباب التي حدت برصوما إلى انحاذ هذا الموقف المسالم فهي عديدة » منما : 
..١‏ شعر_برصوماء يتضنعضع:. موقفه , من:«جراء .موت املك غيرون! 
". علم ايضا ان اقاق من الثقافة والسيرة الفاضلة بحيث لا يتسنى له مقاومته . 
+ محف ى ان الصراع غير محدٍ ٠‏ بل هو مضر جدًا في الظروف العسرة التي تجتازها الكنيسة 
الشرقية . لأن النفوذ”المنوفيزرج أحد في الإرد يم ويد دري فك رفاظ ليان 
من المعقول: أن يعمل هو اتوستوباتعل شودبةةالقوئ امام هذا العدو المشترك المداهم . 
وقد تحمّق مطرافوليط نصيبين ان هذا الخطر يبدّد مركزه بالذات . وهذا ما نستشفه 
من رسالته الثالثة إلى الحاثليق اقاق'' .. فإن:المنوفيز ني نكانوا يلقن كل اعون وتابيد من 
الأمبراطورية الرومانية انذاك. ومن ثمة فقد شعر برصوما بافتقاره إلى تأييد اللحاثليق 
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مجمع بيث عذراي (588) 

ما ان أظهر برصوما رغبته في التفاهم » حتى رحب بها الحائليق اقاق وأبدى 
استعداده التام لإجراء المفاوضات . واتفق الفريقان على أن تكون المفاوضات في بلدة 
بيث عذراي (باعدري) الواقعة بالقرب من القوش شالي الموصل. وهناك » بعد 
مداولات طويلة وشاقة توصلوا إلى نتيجة انحابية . وكان ذلك في شهر اب من سنة 488 . 
فقدم برصوما الطاعة للجاثليق واستنكر كل ما جاء في مجمع بيث لافاط سنة 484 والغى 
مقرراته . ثم طلب إلى اقاق أن يدعو إلى مجمع آخر عام يُعقد في ساليق للنظر في قضايا 
الكنيسة وإعطائها الصيغة الرسمية النهائية. ولتي هذا الاقتراح استحسان الجميع . 


مجمع ساليق (485) 

نزولاً عند وغبة برضوما وانتغاء توحيد الآراء في الكنيسة الشرقية ». عقد اائليق اقاق 
محمعًا في ساليق سنة 485 » حضره عدد من الأساقفة » ومن بينهم بعض أتباع برصوما . 
اما برصوما نفسهء فقد تخلف عنه متذرعا بشتى الحجج والأعذار. في سلسلة من 
الرسائل وجهها إلى اخاثليق يعلن له فيها ولاءه ويقدم احترامه وطاعته ويبدي أسفه على 
ما صدر عنه ضد الحائليق بابوي في محمع بيث لافاط'". 

أما الأعذار التي قدمها برصوما لعدم حضوره فهي ان المقاطعات الشمالية من المملكة 
الفارسية معرضة بحاعة شديدة ولهجوم الرومان الانتقامي على بعض القبائل الرحل التي 
عاثت فسادًا في منطقتهم ... ولهذا فهو يطلب إلى الخائليق ان يؤجل المجمع إلى السنة 
التالية. ريعًا يرجع من العاصمة البيزنطية حيث أرسله الملك الفارسي بالش لكي يُطلع 
الرومان على تسلمه زمام الملك في البلاد الفارسية. ولكن الحاثليق حرّض برصوما على 
الحضور بي المجمع رغم ذلك . فاعتذر برصوما في رسالة أخرى أقرٌ فيها أنه في السابق أثار 
الاساقفة على بابوي » ولكنهم هم ايضا حرضوه على العصيان واشاروا عليه باشياء « غريبة 
عن المسلك المسيحي » . ثم استنكر من جديد مجمع بيث لافاط وألغى مقرراته واعتروف 
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ليتدخل في تلطيف الحو على المسيحيين في المملكة الفارسية. ولدينا وثائق عديدة تنقل 
إلينا هذا الحادث » منها نسطورية وأخرى منوفيزية"' 

وقد يكون ما يرويه التار يخ السعردي هو الأقرب إلى الحقيقة والواقع . فإنه يول في سياق 
حديثه عن الاضطهاد الذي شنه الملك فيروز على النصارى في البلاد الفارسية : 
...١‏ واغتم بابوي بذلك غمًا شديدًا. وكتب إلى زينون ملك الروم كتابًا يشكو إليه فيه ما 
جرى على رعيته ويسأله مكاتبة فيروز في تخفيف الأذى . وأنفذه مع رسول وجعله في 
جوف عصاه. فلا وصل نصيبين. وقف أصحاب برصوما ما عليه. فاخذوا الكتاب 
وأنفذوه إلى فيروز. ويقال ان برصوما فعل ذلك . فأحضر بابوي وعرض عليه الكتاب 
مختومًا بخاتمه . فاعترف بصحة الختم . وكان قد ضمّنه ما قاله بنو حننيا في أمر بختنصر. 
وأسلمه الله إلى «المملكة الأثيمة» (ملكوثا رشيعتا) التي هي شر من سائر ممالك 
الأرض"' . فلا قرئٌ الكتاب مخضرة فيروز وفسر إلى 'الففنارسية:اغتاظ..“وقال انت مستحق 
القتل لأنك ميت مملكتي الحبارة أثيمة . وقد كانت سبيلي أن أقتلك منذ وقت خالفت 
أمري وأسمت سمت الأساقفة . ولكن تغافلت عنك . فتجاوزت ذلك إلى غيره فقال من حضر 
من النصارى اتا اراذ 7 المبلكة الأتمة»: أي المخالفة للنصارى . ولو عدل عن ذلك لظن 
الروء انك نصراني وفيه وضع من ملكك . واعتذر بابوي وقال أنا أدعو للملك دائم 
وأصلي عليه وأحت مملكته: فقال له فيرو خخطالة أعظم طن أن ايغفراء!فانة كان اما 
ادع سوال سيوس لا ل 000 . فامتنع مامكا 
علتخشية باصبعه التي فيها اللخاهم المختوم به الكتاب . فعُلق بخنصره خارج المدايؤة الى 
ان مات . وأخذ جسده قوم من الخيرة ودفنوه 4 وكتت اسمه مع الشهداء»' ' . وتضيف 
قصة ححماته قائلة : (لأنه صلب بدافع ب+ بغض انحوس وبي شتعبه 16 والاشارة ههنا 
واضحة إلى برصوما والذين ازروه في حملته ضد الحائليق بابوي. وقد حدث هذا بعد 
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مجمع بيث لافاط بمدة وجيزة » أي قبل موت الملك فيروز الذي جرى في صيف سنة 
5 . وكانت مدة بابوي ثي الحثلقة 7١/‏ سنة . 


برصوما المضطهد 


استطاع برصوما التخلص من خصمه الأكبر الحائليق بابوي . فخلا له الحو بارس 
نفوذه ويظهر بطشه لكل من لا يسايره في المذهب والاراء » لا سما وان الملك فيروز 
يسانده ويضع قوة نحت تصرفه إلا أن برصوما أصبح عرضة للطعن وبولغ في قساوته . 
حت لقد قبل اند قتل اكت بين سيعة الأ متوقيرى. لا كير اله اظهر قساوة كبيرة فيل 
خصومه . وقد شهد على ذلك الكتبة الشرقيون أنفسهم . فان ماري يقول » « طلب فيروز 
الملك البعاقبة وقتلهم قل مهم بتكريت خلق وخ لباقون ... وقتل من اليعاقبة في 
شرفي الوصل لق ل . وجرى لأجل ذلك أشياء يطول شرحها بين 
0 "ل وقنااسى عا الوفيدين عن اهل 
جبرائيل وهي تشية سايقة لأواما.. اذ إن حيرات : السنجاري كان طبيب الملك كسرى 
الثاني في مطلع القرن السابع . ومن الغريب ان سمعان الأرشمي (+ قبل )54٠‏ الذي 
عاش قريبًا من هذه الأحداث لا يذكر شيئًا عن اضطهاد برصوما لني مذهبه؟". أما 
ميخائيل السرياني الكبير*' » فانه يستند في حديثه إلى ما كتبه ماروثا التكريتي في نحو سنة 
١‏ . أي بعد قرن ونصف قرن من وقوع هذه الأحداث الدامية. 

ويمكننا تحديد زمان اضطهاد برصوما بين موت بابوي سنة 484 ومجمع بيث عذراي 
سنة 488 . اما مسرح هذه الاحداث فيتسنى لنا تعبينه في منطقة تمتد ما بين المداين حتى 
شال تبنوى: (الوضل» . نويبان: اذ ما قبل عن عقاونة تكريك لبرصونا ليس الا عد 
العناصر التي ضيفت إلى الوثائق في عهد مأخر» وذلك لكي تعلي أهمية لتكريت التي 
أصبحك قلعة المارلن ره عد موصيف القن الننادن حضوي ؛ حتى قيل ان برصوما قتل 
في كرمى بالقرب من تكريت » وان اغتياله جرى على يد راهبة ارثوذكسية قضت عليه 
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الخاثليق في السادق تعقق اسنة )ع4 4 جنيك قدت امظاهد وولف بالك ا ا ا 
سبيله . أم ابن العبري » فإنه يوجز هذه الأحداث ويقول : كان (بابوي) من أصل 
حوسبى وأحب المسيحية فامن واعتمد وعكف على قراءة الكتب المقدسة جهد استطاعته . 
ولا سمع به ملك الفرس انه رذل ديانة ا حوس » غضب عليه وسجنه سبع سنوات وهو 
يسومه العذاب ليكفر بالمسيح. ولكن عزيمته 3 ترتخ . وما استتب السلام بين الروم 
والفرس . » خرج من السجن . ونحرّاه رأعة نا لاسناقاقة رسوخ إانه » انتخبوه قار 
ججائليق "3 

ولكن حياة بابوي لم نل من الصعوبات . فقد أصبح له السجن مدعاة للافتخار » 
واعتبر نفسه شهيد الإيمان. فاستولى عليه الحشع وأهمل القوانين الكنسية"'. وف مقدمة 
الساخطين عليه كان برصوما الذي. عزف أن يكتستب تاريدا كثير :من الأساقفة. اقرانه , 
فالتفوا حوله وعقدوا في نيسان سنة 484 محمعا في بيث لافاط عاصمة هوزستان. ومن 
بين الدين تضامنوا معه كان يوحنا من بيث سلوخ ومعنا من روارداشير مع رؤساء 
أبرشيات ليدان وفارس وبيث كرماي وميشان وعيلام » يؤازرهم في حركتهم هذه العلاء 
المتخرجون من مدرسة الرها الذين معظمهم كانوا زملاء لبرصوما النصيبيي . وترأس 
امجمع برصوما نفسه وناني مطران فرات ميشان. وقرر احتمعون إسقاط الحاثليق وشجب 
اعاله . وقد تضمن هذا الشجب «تشكيات اوفذمات .وافتزاءات .وشهادات: عل مار 
بابوي ) » كما جاء في رسالة برصوما نفسه؟' إلى الحاثئليق اقاق. ومن جملة ما قرره هذا 
اجمع. انه. جزم :هرطقة: المتوفيزيين وال كل رمق ايقل ا 0 
حكة وصوابًا )* . وسمح المجمع لقا للكهنة والرهبان والأساقفة أن يتزوجوا إن لم يقدروا 
ان يضبطوا أنفسهم . ومن مقرراته أيضًا أنه منع السيمونية والتزوج بامرأة الأب والأخ 
وبامراتين » كا كانت العادة عند المحوس 

ولم يقف الحائليق بابوي مكتوف اليدين أمام هذه الإجراءات. بل عقد هو أيضًا 
بحمعًا في المداين ضم الأساقفة الموالين للكرسي الحاثليق » وكلهم من الأبرشية 
البطر يركية . وهم : ميبر نرسا أسقف الزوابي وشمعون أسقف الحيرة وموسى أسقف 
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فيروزشابور (الأنبار) ويزدجرد أسقف بيث داراي ودانيال أسقف كرمى «القريبة من 
تكريت). وحرموا هم أيضًا برصوما والموالين له في مجمع بيث لافاط . 

ويوجز التاريخ السعردي هذه الأحداث الألعة قائلا : «لما راى الآباء ما بحري (من 
تصرفات بابوي ) ٠‏ اجتمعوا 8 السئة الخامسة والعشم 0 3 (بالأحرى السابعة والعشم : لعشرين ) 
لفيروز لمعاتية بابوي على ما يستعمله. وعملوا قوانين حظروا التزويج بامرأة الأب والأخ 
وا واشياء كثيرة . فماومهم بابوي ومن 58 جمالته من الأساقفة وقترسهم (حرمهم). 
وفعلوا هم مثل ذلك وحرموا كل من يخالف ذلك وما وضعوه ورجموه. وكتب برصوما 
مطران نصيبين كتابًا أطلق فيه أن يتزوج الديرانيون والكهنة الذين لا يمكاهم ضبط 
أنفسهم. واحتج بقول فولوس التزويج خير للانسان من الاحتراق بالشهوة ١(‏ كو 
4/7). ورضي بذلك الأساقفة المحتمعون معه)١٠‏ 


وقد زعم البعض ان هذا انحمه ع البيلافاطي هو الذي قرّر مصير الكنيسة الشرقية 
وبت آمر تبني المذهب النسطوري فيها. ولكنى ارى في هذا القول كثيرا من المبالغة . 
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نظرًا إلى كون هذا 7 ضيق النطاق » إذ انه لم يضم الآ بعض الأساقفة الموالين 


لبرصوما ضد إرادة الجائليق الذي كان يعتبر نحق رئيس الكنيسة الشرقية وإليه يعود لذر 
تقرير مصيرها. ثم ان برصوما نفسه نقض وأبطل هذا امع عد اخير قلائل » حيْما 
وجّه رسائله إلى الخائليق الحديد اقاق » واستنكر ما جاء فيه من الأقوال النابية نحق 
الحاثليق المتوفى بابوي . هذا بالإضافة إلى أن هذا المحمع لم بحتو على أي تجديد عقائدي 
ولم يسن قانونا بتي نافذ المفعول . ما خلا ذلك الذي أيده المجمع العام الذي عقده 
الحائليق باباي سنة /91 4 من السماح بتزويج الكهنة والأساقفة وحتى الحاثليق نفسه"' 
ونم يعترف الشرقيون ؛ حتى مجمع غريغور الاول (سنة 508). بان مجمع بيث لافاط 
هو الذي كان قد قرّر الاعتراف بشروح تيودوروس المصيصي كتفسير رمي للكتاب 
المقدس في الكنيسة الشرقية » وذلك ردًا على افتراءات اناس مغرضين على هذا المفسر 
الكبير. 

ولكن برصوما النصيبيني لم يقف عند هذا الحد. بل أخذ يتحين الفرص للإيقاع 


بالحائليق الذي ثقل عليه ظله . فاراد التخلص منه باية وسيلة كانت. ووجد الفرصة 


مؤاتية حينا قبض على رسالة انفذها الحاثليق إلى الامبراطور الروماني زينون فيها ستنجده 
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العلياء الذين نشروا الثقافة السريانية في الشرق » وتبوأ معظمهم كراسي أسقفية وساهموا في 
إدارة الكنيسة وتسييندفتها .. 

غير ان.هذه المدرسة- الشهيرة- تأفرت>يعناواظ»الإفكاقةالسايدية اذاه لراائظا كنا وا 
حولها » وسرعان ما تبنت النظرية الأنطاكية » فأصبح ديودوروس الطرسوسي وتيودوروس 
المصيصي الرائدين الرئيسين في هذه المدرسة بأفكارهما. ومع هذا فإن ربولا مطران الرها 
انحذ موقفا مناوئا لتعالم نسطوريوس الذي اعتلى العرش القسطنطيني » ا قلنا » سنة 
؛' وبذلك عارض- ربولا أفكار والمفسر» (أي“تيودوزؤطن)-أيضينا وانضم إلى رأي 
قورلس الإسكندري . ويقال ان سبب ذلك كان ان ١‏ المفسر» افحم ربولا مرة في جدال 
جرى ث العاصمة البيزنطية » فحقد ربولا عليه. الا ان «هيبا») مدير المدرسة كان من 
المتمسكين بتعالم ١‏ المفسر» ومن المحاهدين في سبيل نشرها في مدرسة الفرس » فأدى 
ذلك إلى خلاف عميق بينه وبين ربولا أسقف الرها الذي لم يتردد » في سورة غضبه » في 
إحراق ما كان هيبا قد نقله من اليونانية إلى السريانية من كتابات المفسر . وا اصبح هيبا 
أسقفًا للرها سنة ه*؛ » بعد موت ربولا انفتح المحال أمامه لكي يعمم على المدرسة 
تعالم تيودوروس ونسطوريوس . وحينا مات قيورا الذي خلف هيبا في إدارة المدرسة . 
عهدت إدارتها إلى نرساي الملفان الشهير . فاخذ المدير الخديد يبث فيها تعاليم تيودوروس 
المعنيضي بكل حاس ٠...‏ _ : 

إلا ان النفوذ المنوفيزي اخدذ يتسرب هو ايضا في مدرسة الفرس , لا سما حينا طرد 
من الرها هيبا أسقفها وحلً محله « نونا» المنوفيزي بأمر من المجمع الذي عد سنة 48 
إلا أن نونا أقصي عن كرشي الرها حت قرار ننه الختلقيفونية أسئة'4611الولكنة عاد 
فاحتل هذا الكرسبي من جديد سنة /!ه4 . وفي سنة 449 غادر المدرسة عدد كبير من 
الأسائذة 'والطالات» وتَوْجهوَا: شط الزلادهاالشرقية "التو ارال 
المغادرين » وقد اصبح مطرانا على نصيبين قبل سنة /اه4 » إذ انه في هذه السنة استوقف 
نرساي » الذي فر بدوره- من الملارسة: الزهاؤية «وظلبية إليدة ان يوسلل ‏ مدارشة في 
نصيبين » لكي تواصل عمل المدرسة التي كان مار يعقوب النصيبيني قد سلّم إدارتها بيد 
القديس افرام الملفان في نحو سنة ...*"7٠8‏ واخذت عوامل الانحلال تدب في مدرسة 
الرها والخلافات تتفاقم بين الأساتذة والطلاب من المتمسكين بمذهب نسطوريوس ومن 
المتحزبين للمذهب. الموفيزي. المناوئ.. . واضبحت المدرسة مركا للقايات 
والخصومات . ول تعد تؤدي الرسالة العلمية التي امتازت بها في عهدها الزاهر . وني سنة 
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كرك تالتقووا أضقت الرها 1051 فن الأمبراطور زينون. باغلاق الدرسة: 


برصوما النصيبيني ونرساي الملفان" 

ان محىء نرساي الملفان إلى نصيبين لفت الأنظار إلى هذه المدينة التي سرعان ما 
عست ريس 1ه ار عاذي رسك العره رقف ران علا من شور رادا 
الطموح الذي كان زميلاً لنرساي في مدرسة الرها. وعرف برصوما أن يكتسب بدهائه 
عطف احاكمين الذين استغلوه لأغراضهم السياسية . فبرصوما كان مطلعًا على الشؤون 
الرومانية » وكان من رعايا المملكة الفارسية . فارتبط بروابط الصداقة مع مرزيان 
المقاطعة » ونال حظوة لدى الملك فيروز حتى اصبح احد مستشاريه . وهذا ما جعل من 
برصوما خبيرًا في السياسة أكثر منه مطرانا » واخذت تصرفاته تتسم بطابع العلمنة واخلاقه 
تتردى » حتى اجاز لنفسه معاشرة راهبة اهمها « ماموي» . وادى ذلك إلى خلااف نشب 
بينه وبين مدير مدرسته نرساي الملفان الذي قرن العلم الواسع بفضيلة راسخة . وما أكثر 
الكتابات التي تدل على ذلك . وقد بذل نرساي النصح لصديقه لكي يعدل عن تصرفاته 
المشينة ولكن برصوما أصغى إلى شيطان الهوى . حتى قيل انه » مدفوعًا من ماموي . طرد 
مدير مدرسته... وسيحاول برصمما تبرير عمله المنحرف وإيلائه صبغة قانونية في الجمع 
الذي سيعقده في بيث لافاط سنة 5185 . 


برصوما والخحائليق بابوي 

بعد موت الخحائليق داد يشوع سنة 455 ؛ انتخب بابوي سنة /اه4 » وذلك في عهد 
الامبراطور الروماني مرقيان )55177-5655٠0(‏ والملك الفارسي هرمزد الثالث الذي لم يدم 
حكّه سوى سنتين (لاه4 -109). ثم خلفه الملك فروز الذي تكلمنا عنه سابقا . كان 
بابوي من بلدة «تلا»'' على نهر صرصر'' وكان من أصل محوسبي . وما ان اتى فيروز إلى 
الحكم حتى اضطهد كل الذين كانوا موالين للملك السابق قري الثالك أو عن الذين 
اعتلوا بعض المناصب بي عهده. وكان بابوي من جملة الذين اعتقلوا بامر املك » وظل 
رهن الاعتقال سنتين بحسب ماري وسبع سنين بحسب صليبا. مها يكن من أمر فقد ظل 


4) طالع عنبما كتاب أدب اللغة الآرامية» ص .1"4-١+١‏ 
)٠١‏ هى تل فخار القريبة من واسط في منطقة كشكر. 


"84 ؟ صليبا » ص‎ 5١ ماري » ص‎ )١١ 


1-8 


/ا/ا 


إلى الاستنتاج ان المسيحية هي أسمى الديانات ؛ فقد شن عليها الاضطهاد بين الفينة 
والفينة . جاء إلى الحكم سنة 478 بعد موت ابيه ببرام . ويقول عنه تاريخ شهداء كرخ 
سلوخ" انه كان في البدء يعطف على المسيحيين» ولكنه بعد سبع سنين انقلب عليهم 
مضطهدًا » وابتدا بقتل ابنته التي كانت زوجته ايضا. ثم اخذ يقصي المسيحيين عن 
وظائف الدولة المرموقة والرتب العسكرية الرفيعة . ونظّم حملة ضدهم وجهها إلى كرخ 
سلوخ (كركوك) بقيادة «طهمزجرد». واوصاه بان يدعو المسيحيين إلى جحود دينهم 
والسجود للشمس والنار والماء» وإلآ فينزل بهم اشد العذابات. فقبض جنوده على 
المطرافوليط يوحنا” وعلى عدد من الأساقفة والأشراف» وأعدموهم في 74 اب سنة 
2.25 . ثم تبعتهم جموع غفيرة من المسيحيين إلى الاستشهاد. وقد اثر هذا الاندفاع في 
نفس وطهمزجرد؛ فإذا به ينضم إلى الديق اللسيسي :ويطان #رصره بشجاءا . ولم يله عن 
عزمه وعيد يزدجرد ولا وعوده . .وأخيرًا مات معلقا على الصليب في 55 أيلول من السنة 
نفسها. وق ه”" تشرين الأول سنة 440 قتل الشهيد بثيون الشهير في موضع فريب من 
مدينة خلوان . . وقد ثشر :الأت_ييتجان. أعال رهولاءاالعرهداة؛ يو جد اللك: يز حرد 
اضطهاده. للمسيحيين_مرة اخرئ: قبيل :متثة :+45 + زومات فيط ءالكوو سنة اماف 

أما الخاثليق داد يشوع فقد سبق الملك الفارسي إلى اللحدء واتسمت حياته 
بالصعوبات » من الخارج بالاضتطهادات ومن الداتغل بالمعارضة التي لقيها من مصاف 
الأساقفة . وقلة المعلومات التي لدينا عن رئاسة هذا الحائليق قد تكون نتيجة ابتعاده عن 
العاصمة مع محافظته على لقب الحائليق. وهذا ما قد يشرح عدم تعرضه للاضطهاد 
المباشر في عهد يزدجرد الثاني . ولا نعل أيضا مدى اشتراكه في الحدالات الدائرة انذاك 
في العالم البيزنطي والروماني حول المعتقدات الحديدة. فهل تحزب للنساطرة ؟ أم هل انه 
انفرد في الخيرة ة ينعم بالاستقلال الذي انتزعه من أنطاكيا في مستهل رئاسته إلى أن توف 
وذفن هناك بعيدًا عن كرسيه؟ ان هناك من يرى أن الرسالة التي كتبها هيبا الرهاوي 
كانت موجهة إلى الحائليق داد يشوع الساكن في «فيه ارداشير» معللين ذلك بخطأ في 


؟) راجع سير الشهداء والقديسين 01 ص .5١8‏ 

') وقد كتب يوحنا هذاء قبيل القبض عليه » إلى بطريرك أنطاكيا بشأن هذا الاضطهاد الذي حل بكنيسة فارس . 
ونرى من ثغمة أن كنيسة المشرق ما زالت نوعا ما ملتزمة باطلاع أنطاكيا على شؤونها الخاصة . 

؟) راجع سير الشهداء والقديسين ١‏ ص 01٠ه-‏ هاه . 9ه8ه-71”. ومع كون هذه لت ل 
فرن على هذه الحوادث. فهي مع ذلك لا تخلو من زبدة قيمة من الحقائق التاريخية . 


7/: 


اللمب وفع فُ لفظة « ماري ) الارامية الي ل ( السيد ) والني تؤخد 585 كاسم علي 
وفٍ لفظة « روارداشير ) و١«‏ فيه ارداشير ) , والله أعلم” . وقد نسب عبديشوع الصوباوي إلى 
كل من داد يشوع وماري (أسقف روارداشير) شرحًا لسفر دانيال لني" . فهل اعتبرهما 
التقليد الشرقي إذن شخصًا واحدًا؟ 


الملك فيروز 85894١‏ -584) 

كان هذا امرك فسالئذًا المنييحين وضيكيدا لبرضيوها مظرات لممين: "لذ اننال سح 
الأعيرة عدر من التمرا يي الديانة اخوسية وامر باذ بس الشناض السيس د 
والماء والنبر والكواكب أولاد الآلهة". ولكن هذه المضايقات لم تدم إلا وقئًا قصررًا , 
ودارت حواد مها الألعة ف منطقة ببثث 0 وحدها . وكان الحاثليق بابوي احدى 
ضحاياها » كما سنبين ذلك بمقضلة : إلا أن الموت وضع م هذه القساوة قبل أن 
ستفحل شرها . ففضى الملك فيروز 5 صيف سنة 615 » خلال احدى المعارك الِي 
خاضها ضد اطونيين «الطياطلة ) . 
الملك بالش (58/8-85485) 

هو ابن الملك فيروزء ويسميه التاريخ السعردي ميلاس . أبدى رفقا بالمسيحيين 
وسمح لمم بإعادة بناء كنائسهم . ونال الخاثليق اقاق حظوة عند هذا الملك الذي أرسله 
بسفارة إلى الأمبراطور الروماني زينون”. 


مدرسة الفرس في الرها 57" -5/84) 
كان القاديس افرام ١‏ الملفان قد اسس هذه نه املدرسة سنة 3م خصيصا ل د إلى 
المدرسة مدة قرن وربع قرن أهم مركز ثقاني في المنطقة الشرقية وقد 7 منها جملة من 


ه( طالع لابور.» ص 2١"*‏ حاشية ". 

؟) السمعاني في المكتبة الشرقية . »١‏ ص ١/١‏ و5١5.‏ 

') التاريخ السعردي ا. ص .١5 .١٠8 .٠١-9‏ 

6) التاريخ السعردي “'.» ص ,*”0”5-٠‏ 7*0 ؛ ميخائيل السرياني '. ص .١6١١‏ 


٠ 0‏ سيك 5-5 بعادت عل يم 150 
مسلعر 4 > يضه 7 يه 0 رمسا النازاينة 3 
-ظ - ج 1 ش [ كه ع ار ويد - ايت عفيما 5 


0 0 مكرن بس ريما 3 
0" لصيمضه 0 ْ - 


5 عا اد 


ل 
0 


0 ١ 

0 يد سية ا ربعي عي عن يري صيباك‎ ١ 

0 ْ 75 . فقسا عدن لعو 0 
70 اك رتاس وزاك بي 


اك 0 0 


الفصل السابع 
انتشار المذهبين النسطوري والنوفيزي في المشرق 


ليس في حوزتنا وثائق أصيلة تطلعنا على نشاط الكنيسة الفارسية في الفترة الواقعة بعد 
مجمع داد يشوع الذي عقد سنة 454 . فإن كتاب المجامع الشرقية يلزم الصمت المطبق 
مدة ستين سنة . وكذا الشأن مع التاريخ السعردي الذي جاء مخرومًا في الفترة الواقعة ما بين 
سنة 1717 و4849 . مع ان هذه الحقبة هي في غاية الأهمية للكنيسة الشرقية ة الي بدأآت 
تسير نحو الاانفصال عن الغرب في سياستما م في عقيدتا التي اعت فى الاعوان والبلور 
قينا فشكا اننا غناك معلوفات: تتحقديا دن مد كين اعرون .ع أفقال كني : المدل 
وغيرهم ) ومن المؤرّخين المنوفيزيين أمثال معان الأرشمي الذي كتب عن دخول المذهب 
النسطوري وانتشاره في المنطقة الفارسية. وكان همعان الشاهد العيان لهذا الانتشار» لأنه 
كان أسقَفًا على بلدة ارشم غير البعيدة عن العاصمة الساسانية' . وهناك أحداث سياسية 
دينية جرت بي المنطقة الشرقية وكان لها دور هام في توجيه الامور فيها . ونحص بالذكر 
0 


اضطهاد يزدجرد الثاني (/"5 -/اه؛) 


هو ابن ببرام الخامس . وكان رجلا متقلبًا . ومع كونه توصل في مقارنته للديانات 


.8088-*45 ص‎ :.١ طالع السمعاني .» م. ش.‎ )١ 


ا 


عزله » فبُرئت الآن ساحته» بعد أن حرم نسطوريوس وأوطيخاء ثم أعيد إلى كرسيه 
الأسقى الذي كان نونا قد احتله منذ سنة 449 . 

لم عكف الآباء على سن بعض القوانين الخاصة بتنظم ال حياة في الكنيسة واقليروسها 
ورهبانها . غير ان الاباء في إحدى الحلسات » وبغياب تمثلي البابا » قرروا إعطاء اهمية 
كبرى لكرسي القسطنطينية وتخويله سلطة واسعة توازي سلطة الكرسيين الإسكندري 
والانطاكي » بل تضاهي نوعا ما سلطة الكرسبي الرسولي في روما . فاحتج ممثلو البابا على 
هذا القرار؛ وطلبوا ان يدون هذا الاحتجاج في اعال المجمع دلالة على عدم مسايرتهم 
لأطاع القسطنطينية المححفة يحق الكرسي الروماني . 

وغل أثر :ذلك إرفض المجمع الخلقيدوق في ثياية تقرية الأول شنم لذن كن روح 
الآباء رسالة إلى البابا بواسطة ممثلية يبدون له فيها كل احترام ويطلعونه على ما تمخض عنه 
امحمع وعلى القرارات الإدارية التي اتخذت لإعلاء شأن الكرسي القسطنطيني » وذلك 
لتيسير الأمور في الادازة الكنيسية .. ولا تلقى البانا. هذه المقررات ازجا, جوابه عليا مبتة 
أشهر . ثم وجّه ثلاث رسائل ؛ واحدة إلى الأمبراطور مرقيان وأخرى إلى بولكيريا وثالثة 
إلى أناتول بطريرك القسطنطينية » وفيها ينحى باللائمة على هذا الأخير لتجاسره على 
التدخل في الشؤون التي لا تعود إلى كرسيه» ولإقدامه على رسامة بطريرك أنطاكياء 
بالإضافة إلى السلطة التي يطالب بها لرسامة مطرافوليطى المقاطعات الكبرى التي هى 
أعرق في القدم مق كرسيه:. .وقد الغى البايا: هذه لكر رات الا يرق وامكية نا لا لدادة 
العليا كل ما جاء في المجمع بشأن الإيمان» وأعلن حرم أنصار نسطوريوس وأوطيخا 
وديوسقوروس »؛ إذا هم لم يرجعوا عن ضلاهم ... أخيرًا تدخل الأمبراطور وسوي 
الخلاف بين البابا واناتول القسطنطيني الذي اعلن خضوعه التام للبابا ونيته السلمية في 
الاتفاق واحية . 


ولكن حين ظن اباء مجمع خلقيدونية ان القضية انتبت وظنٌ البابا لاون ان الوحدة 
والسلام استقرا في الكنيسة , لم يكن المجمع الخلقيدوني في الواقع إلا نقطة انطلاق لحقبة 
جديدة طويلة والعة من الحدالات والاضطرابات البّى وق عن انفكاك عرى الوحدة 
المسيحية في الشرق وعن انفصال كنيسة ركه واستقلالها عن الكنيسة الغربية 
(الانطاكية) » ثم عن انشقاق كنيستي مصر وسورية. 
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... وهكذا نرى ان إيمان الكنيسة شق طريقه إلى التعبير عن ذاته بتعابير نهائية 
واضحة خلال عشرين سنة من التذبذب ومن الحدالاات تي لم تكن جميعها منّسمة 
دوم بالمحبة المسيحية وبروح الإنجيل . وعاننا عا داريت حول الالفاكا والكمات التي ل 
فهمها . 

ومن المؤسف أن تكون هذه الانشقاقات قد جاءت نتيجة أطاع ال يد 
عا م الرؤساء وكبرياؤهم وسيم المفرط بكراسيهم. فان الاختلاف لم يكن سوى 
في الألفاظ والتعابير » دون أن بس جوهر العقيدة المسيحية في التجسّد. فنى حين ان 
لفظة وكيانا -- حنشدثم » تشير عند المشارقة إلى الطبيعة بشكل عام + تشير عند المغاربة 
إلى «الشخص) » وف حين ان لفظة « قنوما - حدة يوحن ) تشير عند المشارة قة إلى 
الذاث. الفودية :. ان. إل 'الظينة شكل ناض »> توتير عند اليونات إل الخيخض 
« هيبوستاز ) . أما المشارقة فيشيرون إلى الشخص بكلمة « برصويا - هتمؤكنعم ... 
وهكذا فإن «كيانا» عند الشرقيين لا يوجد إلا في الأقنوم » وان الكيانين (الطبيعتين) 
البشري والإلهي في المسيح موجودان في أقنومين حقيقيين - أي في ذاتين أو طبيعتين 
خاصتين - يوحدهما شخص المسيح . وال نحاد في المسيح هو انحاد في «الشخص) » وفيه 
تحتفظ كل طبيعة حقيقية (أي أقنوم) بصفاتها وخواصّها. 


ا/ا 


قرار الأمبراطور. ولا لم يتمكن من الحضور شخصيًا » أوفد أربعة ممثلين عنه ليرئسوا 
المجمع المقررء وليس فقط لكي يحضروا فيه شأن سائر امحتمعين . 

وف الأول. من أيلول : حضر في نيقية نحو ...> أؤء > أسققا لافتتاح اجمع . 
ولكن الأمبراطور وجّه رسالة إلى الآباء يخبرهم فها بان أهورًا: ادارية: طازئة اتضطره !إلى 
ليد في العاصمة ونحول دون حضوره في الجمع . » ويطلب فيها إلى الأساقفة أن ينتظروه 

قليلا. ونا لم يحد الاباء إلى الصبر بيلك ؛ كتبوا إلى الأمزاطون رسالة يطلبون إليه القدوم 

2 . واذ ذاك أمر الملك بنقل اجمع إلى مدينة خلقيدونية الواقعة على شاطئْ البوسفور 
ازاء العاصمة البيزنطية » حيث يتسنى للملك الاهتّام بالشؤون الإدارية وتتبع سير 
المحمع » لقرب المكان من العاصمة . 

افتتح المجمع اولى جلساته في 8 تشرين الآول سنة 45١‏ بمحضور جميع الفئات 
المتخاصمة » روما والقسطنطينية وخصوم ديوسقوروس من جهة » وأنصار ديوسقوروس 
وأوطيخا من جهة أخرى . وكان كتاب الإنجيل الكريم موضوعا على منصة بين الفريقين. 
وف افتتاح الحلسة » قام بسكازينوس ممثل البابا وأعلن تعلمات لاون التي كانت تقضي 
بمدع حور ديوسقوروس في المحمع : وإلآ فسينسحب مثلو البابا من المجمع . أما سبب 
ذلك فلان ديوسقوروس كان قد تجاسر على عقد محمع (سنة 444) بدون اذن من 
بايا » ولأنه تصرف في ذلك المجمع كينها شاء واستعمل حتى العنف للبلوغ إلى ماربه . 
- نذأت بت[اكمة ديوسقوروس وقرئت وثائق مجمع سنة 54494. ولا سمح 
لتيودوريطس بالحضور في امجمع » أحدث دخوله ضجة كبيرة بين أنصار الشرقيين 
والسبان ديوسقوروس. حتى اضطر الشرط إلى التدخل لإعادة النظام. وبعد مداولاات 
طويلة » توصل المجمع إلى إعادة الاعتبار إلى فلابيانس - ولو بعد موته -- وبذلك وجه 
ضربة ألمة إلى ديوسقوروس . وبهذا عمت الفرحة بين الشرقيين الذين انبروا ينشدون في 
نباية هذا النهار يماس منقطع النظير أنشودة «قدوس الله... » باليونانية . وفي ختام هذه 
الحلسة دعي الأساقفة إلى التوقيع على إقرار إيمان مطابق لمقررات نيقية والقسطنطينية 
وافسس وما جاء بي رسالة لاون إلى فلابيانس . 

وعدت الحلسة الثانية في ١9‏ تشرين الأول » وفيها تعالت التافات المؤيّدة لتعاليم 
تررلس ,ولاية: وأعان الآباء «ان بطرس يتكلم بواسطة لاون». 

أما الحلسة الثالثة فعقدت بعد ثلاثة أيام برئاشة سحكا زود رين وفل البايا لابزرة! 
واستدعي ديوسقوروس ثلاث مرات إلى الحضور في المجمع » ولكنه رفض المثول بحجة 
1 


المرض. وإذ ذاك فوْض الآباء ممثلي النانا باتحاة قرار بشأت. موقف ديوسقوروس . ..فاعلن 

بسكازينوس رمعي باسم لاون وباتفاق اجمع قرارًا يقضي بعزل ويستروري ساب ضديكة ؛ 

منها : 

.١‏ تأبيده لأوطيخا الذي حرم في المحمع الذي عقده فلابيانس في القسطنطينية وعدم 
العدول عن موقفه هذا. 

؟. رفضه السماح بقراءة رسالة البابا لاون الى فلابيانس . 

*. تجاسره على رشق البابا لاون نفسه بال حرم . 

0 عدم حضوره في المجمع الخحالي للإدلاء بآرائه والدفاع عنها . 

0 القرار إلى ديوسقوروس وإلى الاقليروس الاسكيدري ا حاضر في المجمع . 
وطلب الآباء إلى هؤلاء الإقليروس أن ينتخبوا مطرانًا آخر لمدينتهم خلفًا لديوسقوروس . 
واطّلع الأمبراطور أيضًا على ماجريات الأمور وعلى قرارات المجحمع . فأرسل ديوسقوروس 
على الفور إلى المنفى في غنغرة الواقعة في مقاطعة بفلاغونية . 

وتوالك جنات اعرف كانتا يقاقات سادة سواه نيد العنتم واخر ا قر رأمهم على 
هذه العبارة : في المسيح طبيعتان متحدتان بدون تغيير ولا انفصال ولا امتزاج . 

وعقت اطلينة النرادسة .88 تر ين ,الأول محقيوي الاسبراطون نوالا مبراطورة 
وفيها أيد الأمبراطور ما قرره الجمع الخلقيدوني . وذيّل الاباء هذه المقررات ب 657 
توقيعًا . وعلى أثر ذلك تعالت المتافات باسم العاهلين الكبيرين وتبودلت التبانئ وكلمات 
لكر وود الام راطو ولاق براه ا ماري ت الب ل لد للمة علا ديه 
هذه المقررات . 


وقد أبدى الامبراطور مرقيان» في جلسة د ١‏ تشر ين الأول رغبته في أن لا يغادر الآباء 
خلقيدونية قبل التوصل إلى تسوية كل القضايا المتعلقة ببعض الأشخاص . فخصصوا لهذا 
الغرض جلسات ١-9‏ تشرين الأول.. وفي مقدمة هذه القضايا أتث مشكلة سلطة 
جوفينال الأورشليمي الذي اختص نفسه بسلطة واسعة. سرعان ما تطورت إلى بطريركية 
ا ب أنطاكيا بل على حسابها . ثم تطرق الآباء إلى مشكلة تيودو ريطس 
القورثئي ؛ وفرضوا عليه أن يحرم نسطوريوس وتعائمه بنوع صريح فأبى وال بكم 
اضطر أخييرًا إلى إعلان هذا الحرم ضد صديقه القديم. وإذ ذاك رد إليه اعتباره 07 
الى انرشيته 5 شيته . وبعد ذلك فحصت قضية هيبا مطران الرها الذي كان محمع سنة 444 قد 
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سنة 41419 وين 8 ١‏ لباياق: و ١‏ عروزانة يت البابا رسائل عديدة لدج ا 
رسالة هامة إلى 00 فلابيانس " (©1141 4 21)70776 © فيها يستعرض المعتقد 


مجمع افسس الثاني (4494)* 
كان افتتاح هذا المحمع قد تقرر في الأول من شهر اب . غير أن الحلسة الأولى لم 
تعد إل في م اب 444 تحت نفوذ الأمبراطور الذي كان مواليًا لأوطيخا. وقد سلم 
أهداف الذين دعوا إلى هذا المجمع . ققد رفوا تا ف لاي ار ل 
ووجهوا اللوم والتّهم إلى فلابيانس بطريرك القسطنطينية وإلى جميع مؤيدي نسطوريوس » 
ولم يسمحوا للأساقفة الذين شجبوا أوطيخا في مجمع القسطنطينية الخاص بالإدلاء 
بارائهم في هذا المحمع الذي عرف في التاريخ باسم « مجمع اللصوص » ©0؟00م»ة87) 
(0*17/656 » لها دار فيه من الأَسَاليِْ التعسفية والتصرفات غير المانونية . وقد صم 
هلا اجمع نحو 1 أسققا ٠‏ معظمهم من مؤيدي الأمبراطور . عدا فلابيانس وأعضاء 
مجمعه البالغ ؟ أسقفا > وقد ب على السكوت . والتف حول اجمع جملة من 
الرهيان القوغائيين ومن عملاء الامتزاطواا للضغط عل اجتمعين وإجبارهم على انحاد 
قرار لصالح أوطيخا . أما ممثلو البابا لاون » فام يتسنّ لهم التعبير عن آرائهم باليونانية » ولم 
يعيروهم انتباها كبيرا وقد اجلسوهم بعيدين عن بعضهم ثبي امجمع لمنعهم من التشاور . 
ونم يعطوا فرصة لتبيان وجهة نظر البابا » وحتى لم يسمحوا هم بقراءة رسالة البابا الموجهة 
إلى البطر يرك فلابيانس . وبيئا كانت الأمور على تلك الحال. إذا بأوطيخا يدخل إلى 
الحمع ويشرع ثي المطالبة بحقه في التبرئة ويشجب خصومه. واخذ ديوسقوروس يثير 
العواطف ويبيب با محتمعين بصورة مسرحية إلى تأبيده ونبذ آراء خصومه » تحت أنظار 
مثلي البابا الذين تألموا كثيرًا لحذه المأساة ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة العاصفة التي أثارها 
ديوسقوروس ؛ الذي دعا إلى عزل فلابيانس وإبعاده عن العاصمة . فاحتج فلابيانس 
ه) إننا لا نرمي إلى الانحاء باللامة على فئة من المسيحيين وتبرئة ساحة فئة أخرى في هذه الصفحات » لا سما وان 
المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قد بث بين المسيحيين قاطبة روح التسامح والمحبة . إنما ننقل الحقائق التاريخية بم 
فيها من الأحداث المثؤلة تارة ومن الأمور الداعية إلى الفرح طورًا . 
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على ذلك الإجراء» وأيّده في ذلك هيلاريوس ممثل البابا. وسادت الفوضى وعم 
الاضطراب وتدخل الحنود رمد المستلة » ولاذ بعض الاساقفة بالفرار» ولم ينج 
غيرهم من الإهانات والضربات . وارسل فلابيانس إلى المنفى » ولكنه مات في طريق 
منفاه متأثرًا بالمعاملات السيئة التي تعرّض لا في المجمع .. 

وبعد إعادة الهدوء » جمع ديوسقوروس علددًا كبيرًا من تواقيع الآباء تيت الضغط 
والتبديد. وعزل الحاضرون هيبا أسقف الرها وتيودوريطس ع ا لاه 
انطاكية. رغم نحاذل هذا الاخير وانضمامه إليهم لاسترضائهم . ثم اعلنوا تاييدهم حرم 
قورلس الإسكندري .. 

ولا بلغت 0 00 إلى البابا الروماني , ايلا أسلية واستياءه الشديدين لهذه 
الاجراءات ارات فك ستار الدفاع فن 'اطقيقة الأرلود كسية. وفك يعي ريوس 
من الفرار والوصول إلى روما » حيث قدم للبابا احتجاج فلابيانس. وكتب بعض 
الأساقفة المظلومين م مائلة إلى البابا » يدعونه فيها إلى الدفاع عن حقوقهم والعمل 
على رفع الغبن عنهم . فكتب البابا إلى الأمبراطور مرات عديدة لكي يعيد الحق إلى 
اضيحابة., إلا أن الأمبراطور ١‏ دعره انا صاغية . 

ومات الامبراطور تاودوسيوس الثاني في 58 موز سنة 45٠‏ »؛ على اثر سقطة من 
الحصان. وإذ لم يكن له وريث » أخذت أخته بولكيريا بزمام الأمون- وفقدت وان 
شكليًا على أحد أعضاء ملس الأعبان اسه مرقيان الذي اعلن أمبراطورًا في 74 أب سنة 
46. 

وتمكنت بولكيريا حزم من السيطرة على الوضع حتى على الصعيد الديني » وعملت 
عان, التقليضين.من. فود «يوستوروين. وتحتك أوطيظا ف سحن. بالقرب .كن العاصمة. 
مجمع خلقيدونية )48١(‏ 

توطدت. الفلاقات.. اخمنة ين الامراطور. ديد عرقان. والنانا القديس لاون 
وذلك تحت تأثير الأمبراطورة بولكيريا. وفكر الأمبراطور بعقد مجمع يؤيده البابا 
ره . ولكن البابا لم ير عقد مثل هذا امحمع ضروريًا » خشية أن يعكر صفاء الكنيسة 
من جديد » ولأن أساقفة الغرب لاا ستطيعون ترك أبرشياتهم المهددة دوما بغزو اطونيين. 
إلآ أن الأمبراطور ‏ ا ل دعا إلى عقد مجمع في نيقية 
في الأول من أيلول سنة 40١‏ , فأظهر البابا امتعاضه من هذا الأمر ء ولكنه لم يعارض 
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حول شخص المسيح وطبيعته » وألقى ضوءًا كبيرًا على محرى الأفكار السائدة في الشرق 
والغرب . 

واذا خمدت الآن ثورة هذا البركان الهادر » فهى لن تزال حاضرة للوثوب كلا دعت 
إلييا الظروف وكا استفزتها التصرفات التي لا تتسم بطابع المحبة المسيحية الصادقة . إنها 
أفكار تسربت إلى الشرق من مدرسة أنطاكيا وراحت تشق طريقها إلى العقول. ولن 
بمضي عليها نصف قرن حتى تختمر وتولي اتجاهًا خاصًا لشطر كبير من الكنيسة في 
الشرق . 

أجل + القد تبودلت:«الرسافل :ف" فيساق فنة اعم عدييق ازريحاباالاتفااى ا 
الاسكتدرى + فنياء عبن كلا الطرفين :عن 'انفاقيرا قز المقاوول اللنامطة بالعدن ” 
فأكدا على الوحدة في المسيح ضد نسطوريوس وعلى حقيقة الطبيعتين فيه ضد 


ابوليناريوس . 


التيار المعاكس 


ولكن كل شيء لم ينته. فهناك التعبير الوارد في تعلم قورلس القائل 00 
الواحدة» ؛ الذي سوف يلاف معارضة قوية لدى الشرقيين الذين اعتبروا قورلس منحرفا 
عن الإيمان القويم . وقد أحدثت هذه المعارضة ضجة في سورية أدت إلى تدخل السلطة 
الحاكمة لننئى بعض المطارنة الموالين لنسطوريوس . 

غير ان الأمانةة المفرظة التعابين قوؤلسق ,ببخشوض” الماءة]الروشوة لمكا لدت 
انحراقا جديدًا أدى إلى قيام المذهب الذي نادى به أوطيخا. وأخذت كتابات تيودوروس 
المصيصي تتسرب حتى في المناطق الأرمنية » رغم أن اقاق مطران ملاطية وربولا مطران 
الرها” حذرا الناس من خطر هذه التعاليم إلآّ أن الأرمن استوضحوا بشأنها بروكلس 
بطريرك القسطنطينية الذي وجه إليهم رسالة خاصة هامة جدًا حول معتقد افسس . وقد 
وافق يوحنا الأنطاكي وقورلس الإسكندري على مضمون هذه الرسالة... وحينا توفي 
ربولا في اب سنة 40 خلفه على كرسي الرها هيبا الموالمي لتعاليم تيودوروس المصيصي » 
وقد نقل كتابات ١‏ المفسر» (تيودوروس) من اليونانية إلى السريانية » وكان قد وجه رسالة 


') طالع حياة ربولا والرسائل التي تبودلت بينه وبين قورلس الإسكندري وبعض كناياته النصحية في بيجان » سير 
الشهداء والقديسين 6 ص 5 5/١.‏ ., 
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إلى ماري مطران فارس؛ فيها يعرض آراءه. ولكن هيبا أصبح موضع الريبة لاقليروسه . 
فحوكم في أنطاكيا وفي بيروت » ثم أوقف سنة 449 بأمر الأمبراطور الذي دعا إلى مجمع 
أفسس الثاني » وأوصى بعزل هيبا وبإيحاد خلف له على كرسبي الرها 


أوطيخا 

وفي ثلك الغضون توفي يوحنا الأنطاكى سنة 447 وخخلفه دمنوس + ومات كذلك 
قورلس الإسكندري وخلفه ديوسقوروس 35 5 .» ووافت المنية بروكلس سنة 415 
وخلفه فلابيانس على كرسي القسطنطينية » وظل على المسرح تيودوريطس القورشي . 
وهو أكبر ممثل للفكرة الانطاكية ومن أقوى مؤيدي نسطوريوس » ولو أنه لا يوافقه على 
جميع آرائه . وكتب تيودوريطس القورشي مِوْلفًا بثلاثة أجزاء أسماه «المتسول» » وهو في 
كتابه ينسب إلى هذا المتسول اخطاء في المعتقد جمعها من هراطقة عديدين . ويظهر من 
خلال تعابيره أنه يلمح بالمتسول إلى «أوطيخا» الذي كان انذاك رئيسًا على دير كبير 
بجوار القسطنطينية » وكان يشاطر آراء قورلس » بدون أن يستوعبها على حقيقتها . وتوصل 
أوطيخا إلى كسب نفوذ واسع في البلاط أتاح له أن يساعد أصدقاءه ويقصي أعداءه. 
وكان ما يفتأ ينادي بعبارة قورلس : طبيعة واحدة بعد التجسد. فلم يكن لأوطيخا 
مذهب خاص . إعما نمسك بافراط بعبارة قورلس واساء فهمها. واخذت هذه التعابير 
تنتشر- في العاصمة المع ار ا يي ل ا 
الحديدة . واتفق اباء المجمع الدائم في العاصمة على شجب أوطيخا وعزله وحرمه. ووقع 
على هله الزكقة خ #٠‏ مطرانا “رئيس ديرن ولك اوكلي رفع شكواه إلى البابا 
لاون وإلى ديوسقوروس الإسكندري وإلى غيرهم من كبار الرؤساء . وأطلع فلابيانس 
بدوره البابا على تعالم اوطيخا » وتلقى من البابا كل تاييد وتشجيع في مقاومته « للاراء 
الفاسدة). غير ان الامبراطور تاودوسيوس كان العوبة بيد الموالين لاوطيخا. فاستعمل 
نفوذه لرفع الشجب عنه » ودعا إلى عقد بجمع سكول اخبر فى افسسسن ليغيد الأغور إلى 
نصاءها. وكان ديوسقوروس أيضا مؤيد] لأوطها. فاصطحب معه إلى امجمع ٠‏ 
مطرافوليطين و1 اسالقة سصرين ‏ وال الا شود ريك ينا انها مع 0 
رهبانه . وذعي البابا لاون كذلك الى هذا اجمع ٠‏ إلا أن الدعوة الموجهة إليه في "١‏ اذار 


5) هناك من يظن ان ماري هذا ليس إلا الحائليق داد يشوع ذاته (طالع مثلاً لابورء المسيحية في الأمبراطورية 
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مجمع أفسس )4١(‏ 


وإذ ذاك لم ير الأمبراطور تاودوسيوس الثاني بدا من التدخل لحسم النزاع وإعادة 
النظام والوحدة في الكنيسة . فوجه إلى الطرفين رسالة في ١9‏ تشرين الثاني سنة 4١‏ , 
فيها يدعو الأساقفة إلى محمع عام في مدينة أفسس . ودعي إليه البابا نفسه الذي أيد التثام 
الجمع وأرسل إليه وفدًا عنه يتكون من المطرانين ارقاديوس وبروجكتس والكاهن فيلبس . 
وقد عهد إليهم البابا بمهمة احترام السلطة البابوية وتأييد ما يقرّره قورلس الذي خوّل 
سلطة واسعة في تقرير مصير المجمع . وكان الوفد البابوي يحمل أيضًا رسائل وتوصيات من 
البابا إلى الجممع وإلى الامبراطور. 

وني اليوم المعين» اجتمع بي افسس نحو ١5١‏ اسقفا. اما غيرهم فقد نحلفوا عن 
الموعد لصعوبة المواصلات وأخطار الطرق . وكان من جاعة المتأخرين وفد البابا نفسه 
ويوحنا بطريرك أنطاكيا مع مطارنة سورية الذين كانوا يواكبونه. وقد كتب يوحنا إلى 
قورلس يستمهله قليلاًء ريما يتسنى هم البلوغ إلى المدينة » وكان نسطوريوس نفسه 
حاضرًا في أفسس في الوقت المعين. إلا أن قورلس لم يصبرء بل قرر افتتاح المجمع في 
حزيران » قبل وصول الآباء بكاملهم . ودعي نسطوريوس للحضور في هذه الحلسة 
الأولى. ولكنه امتنع مع ستة أو سبعة من أساقفته . ولم يول قورلس ذلك أهمية كبرى » 
بل افتتح المحمع وشرع الآباء الحاضرون يفحصون الوثائق والرسائل المتبادلة بين قورلس 
ونسطوريوس ؛ ثم قرروا إسقاط نسطوريوس من الدرجة الاسقفية » وذلك في الخلسة 
الأولى ذاتها البيي دامت نهارًا كاملاً. وعند انتهاء هذه الحلسة » خرج الآباء من المجمع 
ترافقهم جموع غفيرة من المؤمنين الذين أوصلوهم إلى مساكنهم على ضوء المشاعل وألوف 
الآفواه نتف بعريم دام الله ) . 

وف 45 حزيران وصل إلى 0 يوحنا بطر يرك أنطاكيا مع اماققة رقي . وما إن 
ا 00 وبالغين الذي لحق صديقه نسطوريوس حتى عقد هو أيضًا يحمعًا 
قرّر فيه عزل قورلس ومؤيّديه. وكان هذا القرار مذيّلا 0 49 أسقفا (أو ه). 
وقدم كل من الفريقين تقريرًا بأعاله إلى الأمبراطور. وإذا بالأمبراطور يصدر قرارًا في 
4 حزيران بإلغاء كل ما جرى في "١‏ حزيران أي في المجمع الذي تراسه مار قورلس . 

وني تلك الغضون وصل وفد البابا أيضا في مطلع تموز. وفي ٠١‏ تموز عُقد المجمع 
ثانية » وتليت رسالة البابا الي جاءت مطابقة لمعتقد قورلس وزملائه. ون اليوم التالي . 
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يدوا بدورهم قرار شجب نسطوريوس ووقعوا عليه » وبذلك انضموا إلى اخوانهم 
الشرقيين ليجعلوا من المجمع الأفسي جبعا مسكرزدا الكبية اللامعة, وف 35 وا؟ 
تموز فحصت قضية يوحنا بطريرك أنطاكيا الذي لم يرد الحضور إلى المجمع » فحرم هو 
ايضا مع 5" من الاساقفة الموالين له » منهم تيودوريطس القورشي الشهير. 

إلآ أن مجمع الشرقيين (يوحنا الأنطاكي ) كان ما يزال منعقدًا ينتظر قرار الأمبراطور 
تاودوسيوس. وإذا بالكونت يوحنا يأتهيم حاملاً رسالة من الأمبراطور فيها يعزل 
نسطوريوس وكذلك « ممنون» مطران أفسس تتواطئه مع أنصار قورلس » ويضعهم 
جميعًا رهن الاعتقال . وذامت هذه الخالة المزرية حتى شهر أيلول . وإذ ذاك قرّر الملك 
حل المجمع وأمر الأساقفة بالعودة إلى بلدانهم » ما خلا قورلس وممنون اللذين اعتبرهما 
مسقطين من الاسقفية 

وهنا لعبت الأهواء البشرية دورها الكبير في إقناع الأمبراطور وبطانته والتأثير على 
المتنفذين في البلاط محاولة ترجيح كفة على أخرى .. . ٠‏ ولمكن تررس د الرصيل إل 
الاسكتو الى و#اتشريرر الأول لما سطورييي نقد أرسل إلى ديره في كورة 
أنطاكيا » وشغل مكسيميان كرسي القسطنطينية عوضه . ولكن نسطوريوس لم يخلد إلى 
الراحة والهدوء » بل أثار اضطرابات في أنطاكيا نني على اثرها إلى البتراء » ثم إلى الواحة 
الكبرى الواقعة في قلب الصحراء الليبية . وهناك وافته المنية قبيل انعقاد المجمع الخلقيدوني 
سنة .55١‏ 

وظل الاسكندريون والأنطاكيون متباعدين في نظرياتهم متنافرين في آرائهم حتى سنة 
0# حيث ثم الاتفاق بين الفريقين» فأقر الشرقيون أيضًا بأن مريم هي أم الله » وحرموا 
نسطوريوس ووافقوا على عزله » ما خلا تيودوريطس القورشي الذي أبى أن يتخلى الآن 
عن صديقه نسطوريوس . وأرسل البابا سكستس تهنثاته إلى الفريقين وأيد صورة الاتفاق 
الذي ثم بينهما والرسالة التي أنفذها قورلس إلى يوحنا الأنطاكي » التي تعتبر رسالة عقائدية 
في غاية الاهمية.. 


وهكذا فإن مجمع أفسس . رغم ما تخلله من الشوائب والتصرفات التعسفية التي 
أبداها كل فريق ضد خصمه . كان خطوة كبيرة إلى الأمام في توضيح بح الفكرة اللاهوتية 
+ 


في أنطاكيا كان اللاهوتيون والمفسرون أكثر ميلاً إلى النظرة الأرسطوطالية » ومهتمين 
بالحقائق الملموسة المرئية. فني إقرارهم بألوهية المسيح كانوا ينظرون بالأكثر إلى حياته 
الإنسانية الارضية. 

أما مدرسة الاسكتناريةء. فكانك. أكارابية اخ الوا كب الح ار 
الرمزي للحقائق . فالأمر الذي كان يشد اهام اشَائلة الإسكندرية في المسيح كان 
لاهوته اكثر من ناسوته . 

وكان هذا الاختلاف في الأسلوب المدرسى يزداد حدّة بسبب النعرة الغنصرية 
والتنافس على الكراسبي الأسقفية. | 

وقد زاد تدخل القسطنطينية الأمور تعقيدًا » إذ اتخذ طابعًا سياسيًا باعتبارها عاصمة 
الأمبراطورية الحديدة . 

وهكذا كان مطلع القرن الخامس يبحمل تيارات جديدة سرعان ما ظهرت بين 
أساتذة المدرسة الانطاكية بزعامة تيودوروس المصيصي » وأصبح معط رييق لع اك 
القسطنطيني رائدها الأكبر ينشرها ويدافع عنها دفاعا مستميتا . 


نسطوريوس 


ولد نسطوريوس في جرمانيقي السورية في نحو سنة 278١‏ ثم أقبل إلى مدينة أنطاكيا 
حيث تلقى العلم وصار راهيا واقتبل الدرجة الكهنوتية . ونأثر بتعالم تيودوروس المصيصي 
السائدة في انطاكيا والمناطق المحاورة. وقد امتاز نسطوريوس بقسط كبير من الذكاء 
رع في الكلام وفصاحة في التعبير عن آرائه . وفي ٠١‏ نيسان سنة 458 أقهم بطريركا 

لى العاصمة البيزنطية » تجحاويا مع رغبة الملك تاودوسيوس الثاني . ومنذ بدء بطريركيته 
مح بإعلان التعالم المستقاة من كتابات يوذ وروسشن المصيصي » ؛ ثم لك نفسه ينادي 
مها على الملا ويقول ان مريم العذراء لم تلد اللّهء ولذا لا يحق لا أن تاعياً ١أء‏ اله 
(تيوتوكس ) مع أن هذا اللمقب كان متداولاً في الكنيسة منذ القرن الثالث على الأقل. 
وبهذا خالف نسطوريوس التقليد الحاري في الكنيسة جمعاء ووضع مفاهم سرّي التجسد 
والفداء في خطر . فني نظر نسطوريوس » ليست الوحدة في المسيح سوى وحدة خارجية » 
وحدة المقدس مع الشخص الذي يسكنه » وحدة الثوب مع من يرتديه » وحدة الآلة مع 
00 الخ . .. فيسوع يدعى إلا لأنه.متبقد الكلة بالشرف والسلطة . فزى 
ان نقطة الضعف بي اللاهوت الانطاكي هو الانطلاق من الطبيعة باعتبارها كلا مستقلا 


ىت 


بذاته » كاملاً بميزاته وشخصه. وهكذا فإن نظريتهم الثنائية تضع وحدة المسيح في 
خطرء ومن ثم فهي تضع أيضا الخلاص كله في خطر.. 

ولكن إيمان الكنيسة رفض اراء نسطوريوس هذه. وحدثت ضجة كبيرة في 
المسطنطينية ضد البطريرك . فأطلع ايو الا ا ل -4) 
على هذه الاراء» ولكنه لم يتلق من البأيا” صوانة عابيارة؟ . 


القديمس قورلس 

كان قورلس ٠‏ الذي أصبح بطريركا للإسكندرية منذ سنة 417 » يراقب عن كثب 
الاحداث الحارية في العاصمة البيزنطية . وفي سنة 474 كتب إلى نسطوريوس يستوضحه 
اراءه.. ولكن هذا قابلة تحواب يستشل منه الآنفة والعجرفة > فيه يدعوه إلى الاعتدال 
المسيحى بي ركه وا تاهيه 

وكان هذا بدء الخصومات الألمة بين البطريركين الإسكندري والقسطنطيني . إذ أخذ 
كل منهم| يشرح موقفه ووجهة نظره في المسيح ونظرته اللاهوتية فما يكل الطبيعتين في 
المسيح . .. ثم عاد قورلس وكتب ثانية إلى نسطوريوس سنة 510 رسالة تعتبر وثيقة هامة 
حول التجسد وحول كون مريم أم الله كا سيقرر محمع أفسس هذه العقيدة. وأخذ 
قورلس يوجه رسائل عديدة إلى اشخاص من محتلف الميول اللاهوتية والطبقات 
الاجتاعية نحاول فيها كسب تأبيدهم . ثم جمع وثائق عديدة من كتابات الاباء تدعم 
نظريته. وكتب إلى البابا في صيف عام 17٠‏ وارسل إليه هذه الوثائق التي تدين 
نسطوريوس . فعقد البابا مجمعًا خاصًا شجب فيه تعالم نسطوريوس وهدده بالحرم ما لم 
يرجع عن تلك التعاليم . ثم عهد إلى قورلس الإسكندري بمهمة تنفيذ هذه الإجراءات 
ضد نسطوريوس في حالة إصراره على موقفه. وعقد قورلس بدوره مجحمعًا خاصًا في 
الإسكندرية فيه جدّد شجب نسطوريوس » ثم أنفذ إليه رسالة تحتوي على ١7‏ مادة حول 
الإيمان بالتجسد ويدعوه إلى الإقرار بمحتوياتها . ولكن انى لنسطوريوس التسلم بنظرية 
الإسكندريين حول الاتحاد «الأقنومي )؟ فعمت الفوضى وتصلب كل في آرائه ودافع 
عنها بما اوتيه من الوسائل والبراهين. 


؟) راجع مختصر تواريخ الكنيسة » تاليف لومون وترجمة الخوري يوسف داودء» ص ٠ه”-١5؟.‏ 


5١ 


؟. أراد آباء المحمع بهذا القرار أن يربطوا مصير الكنيسة الشرقية بالأمبراطورية 
الفارسية ويقضوا على النظرية التي كانت تعتبر المسيحيين في البلاد الفارسية حلفاء 
الأمبراطورية الرومانية المسيحية وأعداء ألدّاءلملك الملوك وبلاده وبهذا أعطوا لكنيستهم صبغة 
شرقية حقيقية مع حق المواطنة في البلاد الفارسية ومهدوا للاستقلال اللإداري الذي سيؤدي قريبًا 
إلى الاستقلال العقائدي للكنيسة الشرقية خلال هذا القرن الخامس . 
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أفبيسشن وخلقيد ونية 


كان القرن الرابع عصر الحدالات حول الثالوث » بيئا ظهر القرن الخامس كعصر 
الحدالات حول سر المسيح الإله - المتجسد. فإن أريوس » متأثرًا بالفكر الإغريق : 
ادعى ان الكلمة (لوغوس) هو خليقة الله الآولى والوسيط بين الاب والعالم المخلوق . 
فردت الكنيسة على هذه البدعة؛ في المجمع المسكوني النيقاوي الأول سنة ه5م, 
باعلاتها أن الكلمة مساو للآب في الموهر والككالات وأزلي مثله... وحيتا أثبر الخدال 
حول الروح القدس © وزعم مقدونيوس وأتباعه انه خليقة الله » أعلنت الكنيسة ألوهية 
الروح القدس ومساواته للاب والابن » وذلك في مجمع القسطنطينية المسكوني الثاني سنة 
ا 


الاسكندرية - انطاكيا 
ظهر الخلاف بين مدرستي الإسكندرية وأنطاكيا وأخذ يتفاقم . وكان هذا الخلاف 


ق جوغره خخلافا فكرثًا فلسقًا بين المدرسييين الكبريين. فكل هنبها تبنت :طريقة خاضة فق 
تفسير الكتاب المقدس » مما أدى إلى سوء التفاهم وإلى التباعد. 


." طالع أفسس وخلقيدونية » بقلم الأب توما كاملو [بالفرنسية] . باريس 19517: ص‎ )١ 


ان 


بالسيمونية والطمع والفساد والتواطؤٌ مع السلطات الفارسية لاضطهاد المسيحيين» وإلى 
غير ذلك من التّهم التي هو منها براء. وقد افلحوا في مسعاهم هذاء فالتي داديشوع في 
السجن بأمر الملك وظل الخائليق رهن الاعتقال نحو سنة. ولا عد الصلح بين الملك 
ببرام وتاودوسيوس الروماني » توسط رسل الملك الروماني لدى الملك الفارسي » فأفرج عن 
الجاثليق . غير أن المعارضين لم يكفوا عن إزعاجه. لذا فقد قر رأيه على اعتزال منصبه 
والانزواء في مدينة العرب التي يسميها كتاب الجامع «مركبثا دطيايي ». ويرى المطران 
أدى شبر لتب الحيرة التي كانت تنعم بنوع من الحكم الذاتي”* . أما ماري وصليبا فيقولان 
نه اتزوى "في دن :القبوث” الواقع.في:.منطقة .زيث «زيدعة؛؛ 

ولكن معظم المطارنة والأساقفة الشرقيين رفضوا استقالة اخاثليق » واجتمعوا إليه في 
السنة الرابعة لحكم بهرام الخامس (سنة 474 ) وحاولوا إقناعه بالعدول عن رأيه والعودة 
إلى ممارسة السلطة على الكنيسة الشرقية. وكان عدد هؤلاء الأحبار 75 أسقفا برئاسة 
مطرافوليطي بيث لافاط ونصيبين ؤميشاف. وادبيل وكرخ سلوخ وروارداشير » وقد جاء 
بعضهم من. أماكق اثية عمق لنعازو دغلا ومن أصفهان وعان (بضم العين) .. 

وقام اغبطا (حبيب) مطرافوليط بيث لافاط » في مستهل الاجماع , 0 
قضية رئاسة كرسبي ساليق . وبعد أن استأذن ا حاثليق » تلا على مسامع امحتمعين مقررات 
الآباء الغربيين والمحامع السابقة وأشار إلى مشكلة الحائليق فافا والذين عارضوا رئاسته » ثم 
خلص إلى القول انه لا يجوز عقد محمع ضد الخائليق. إعما باستطاعة الاساقفة ان 
يقدموا إليه اعتراضاتهم او مطاليهم او ان يوجهوا إليه اللوم » على ان يفعلوا ذلك 
باحترام . 

واستطرد «اغبطا» قائلا : ان مار اسحق « محدد البطريركية» تعرض هو ايضا 
لمجات المناوئين الذين توصّلوا إلى زجه في السجن. ولكن تدخل «الاباء الغربيين») 
بوساطة ماروثا أفلح في إنقاذه من السجن » بل دفع الملك يزدجرد الأول إلى شجب 
جميع معارضي الحائليق اسحق في المحمع الذي عقد في ساليق سنة .4٠١‏ وجرت 
احداث ماثلة في عهد احاثليق يببالاها » فتدخل اقاق حسم النزاع باسم مطارنة ما بين 
النبرين. وهكذاء كلا وقعت ازمة في كنيسة المشرق »6 كان الغرينونء رتك نخلون: بوضاطة 


*47) ادي. شيرء كلدو وانور ؟. ص 9١١ء‏ حاشية ١‏ ؛ المجامع الشرقيةء» ص 88؟. 505. 
:؛) ماري.» ص ”"؛ صليبا» ص 78. 
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كه 


مهم لحل المعضلاات ودعم الرئاسة والحيلولة دون اضطهاد المحوس للشعب المسيحي 
فى ود الفارسية . ولكن الآن » وقد ثقلت علينا وطأة الاضطهاد ولا محال للغربيين إلى 
مساعدتنا » ينبغي للفرس أنفسهم أن يحلوا مشكلتهم وأ يرجوا داد يشوع الذي هو لنا 
بطرس زعم الجهاعة الكنسية أن يسحب استقالته*؟ . 

وانبرى ١‏ هوشع ( يطران نصيبين يدعم موقف «واغبطا) ويؤيد أقواله موجَهًا كلامه 
إلى الأحبار امحتمعين قائلاً : « مالي أراكم ساكتين وراضين بالاشتراك مع هؤلاء المرذولين 
والمسقطين؟» وكان في كلامه قوة كبيرة أفلحت في إنياض الهمم وتوحيد الكلمة وتوطيد 
العزم . وإذا بالمطارنة جميعًا يخرون راكعين عند قدمي الحاثليق ويعدونه بحرم المعارضين 
وعزلهم » ثم يقرّرون أن «الشرقيين لا بمكهم رفع دعواهم على بطريركهم أمام البطاركة 
الغربيين » وان كل دعوى لا تقَدَّم أمام هذا البطريرك تكون عائدة إلى محكلة المسيح )"* . 

وإذ ذاك دعاهم الخاثليق داد يشوع إلى النبوض وقبل مقترحاتهم وأيّد الإجراءات التي 
اتخذوها بحق العصاة المعارضين» وعفا عن الذين غرر بهم لبساطتهم . 

وهكذا انتهى هذا المجمع الذي » مع كونه وليد الصدف » له أهمية عظمى بالنظر 
إلى تأكيد استقلال الكنيسة الفارسية وعدم قبولها وصاية ١‏ الآباء الغربيين» على الكنيسة 
الشرقية . 

ولكن لم هذا التحرّر من وصاية ١‏ الاباء الغربيين» الذين ساعدوا الشرقيين دومًا على 
حل مشاكلهم ؟ يخال لي أن الأسباب التي حدت آباء هذا المجمع الشرتي إلى الإقدام على 
هذه الخطوة الخطيرة عديدة » منها : 

.١‏ كان اقاق مطران امد انذاك في العاصمة الفارسية لبعض شؤون مخص 
الأمبراطوريتين الشرقية والغربية . ويبدو أن الأساقفة الشرقيين المعارضين لسلطة الحاثليق 
داد يشوع قدموا احتجاجهم إلى اقاق وعرضوا له وجهة نظرهم التي نالت تأييد اقاق 
والبلاط الفارسي . وكان وجود اقاق في المداين قد حال دون انعقاد الجمع فيها » فعمّد في 
حاضرة العرب البعيدة عنها والمستقلة عنها بعض الشيء. لقد اراد اباء المجمع ان يبطلوا 
مفعول تدخل الغربيين في شؤونهم » هذا التدخل الذي كان سيجري هذه المرة لصالح 
الا 


5) اجامع الشرقية » صضص ١ه.‏ 545؟. 


وحن 


الحديد. أن مكسك» طفق «وثناع. الناا بتر »اللزديقة ليكوئولء سيد اليلد فى ,حا لله 
يستميلهم إليه ويتبع نصائح رئيس لهم يدعى ١ميبر‏ شابور» » ووضع قواته الملكية نحت 
امرعهم... فالتبز حوس يج هدم :الفرصة: اللؤافية ب وشوانواا تبون رز الح ا 00 
ويسومونهم شر العذابات؟”. ويذكر تيودوريطس .بين الشهداء الذين قتلوا في .هذا 
العهد : هرمزد وسورين وبنيامين. وإلى هذا العهد 5 يرقى استشهاد « ميبرشابور) 
ويعقوب المقطع ويعقوب الكاتب وفيروز البيلافاطي ". 

ولم يكن موقف المسيحيين ازاء هذه التنكيلات متسما - بالشجاعة والإقدام . 
نهم من تراجعوا وجحدوا إانهم » ومنهم مق تفرؤا: واتيسامالة نوقظ ليناد شيكان 
المقاطعات المتاخمة للأمبراطورية ل فالتسيلواة إلى (العوقل !حرفا بم للا مطل 
ولكن انمحوس اقتفوا اثارهم وحرضوا القباتلج لودل ري عل ارك الدزرسرويت 0 
فمقتلوا عددًا غفيرًا من الهاربين. وطلب الفرس إلى الرومان ان يسلموهم الحاربين من رعايا 
ملكتبم . إل أن الأمبراطور الروماني رفض ذلك الطلب وساءه تصرف الفرس تجاه 
المسيحيين واعلن عليهم الحرب سنة .57١‏ ويظهر ان كفة الرومان رجحت في هذه 
الحرب. ولكن تاودوسيوس عرض عمد الصلح مع ببرام الخامس . فابرمت معاهدة 
صلخ بي -المسدكتين دا خددمةة ر فين يعفاتن الفومق روي زاج بيد 1101 
للمسيحيين في مملكتهم مقابل احترام الرومان لحرية المعتقد للمزديين القاطنين في بلدانهم . 
وهكذا فقد بطل الاضطهاد رسميًا في المملكة الفارسية , ولو أن المسيحيين لم ينعموا بحرية 
كاملة وان عددًا اخر منهم استشهدوا حتى بعد سنة 177 . 


مع داد يشوع 652 
حينا توفي الخائليق ا بببالاهافن, الاشين الول قور تي اا لا ا 
يتنافسون على الكرسي الحائليتي في المشرق » وهم : معنا وفرابخت وداد يشوع . 


:)2 طالع الوصف الذي يكتبه عن هذه العذابات تيودوريطس 5 قورش . التار يخ الكتسى ال ل 
١‏ عمود ١70/8 - 1١11/7‏ ؛ الابورء المسيحية, في 'الأمبزاطوريية الفازسلة .. ض ١١١.4؛..سير‏ الشهذاء 

ه") سير الشهداء والقديسين 4 » ص 7١١-١884‏ , 717-168 ؛ السمعاني » أعمال الشهداء الشرقيين ١‏ » ص 
“لات 


والفهدرسسن ع عررييوة لاحر لزه انم العازا نكي لبوا 3غ الو سم 1 
5 3 نا د 54 -- 


535) الجامع الشرقية ‏ ص ه؛؟ وثم"5؟. 


6: 


أما «معنا» فكان مطران فارس » وقد اختير جائليقًا تحت تأثير القائد الفارسي «ميهر 
نرسي ) . ولكن الملك يزدجرد غضب عليه عل اثر حادث الكاهن « هشو» . الذي ورد 
ذكره سابنا, أن معنن فى ال ييا هيل اخنراب ولذا فقد نني إلى بلاد فارس 
وجرد من لقب الحاثليق. وكان ذلك قبل شهر اب سنة 47١‏ » أي قبل موت الملك 
بود سهرد . 

وإذ ذاك خلا الحو ل«فرابخت» الذي تبوأ كرسي الحثلقة بمساعدة أحد القواد. 
ولكن الأساقفة لم يرضوا به رئيس » وأفلحوا في تنحيته وعزله عن هذا المنصب . ولم 
يكتفوا بذللكغء بل أسقطوا امه واسم سلفه « معنا) من لائحة احثالقة الشرعيين”' . 

أما الشخص الثالث فكان «داد يشوع» .)105-1417١(‏ 

فبعد أن عزل فرابخت » تقدّم صموئيل أسقف طوس من خراسان من الملك برام 
واستاذنه بانتخاب جائليق » فسمح لهم بذلك . وكان لصموثيل حظوة كبيرة لدى الملك 
الفارسي » ولأنه كان قد حفظ بحسن تدبيره حدود البلاد في طوس وخراسان من تطرق 
الأعداء ودخولهم أرض فاس»)*". وأسفر اجتّاع المطارنة » الذي قد تشير إليه قصة 
الشهيد يعقوب الكاتب”* » عن انتخاب داد يشوع جائليقا'؟ . 

إلآ أن هذا الانتخاب لم ينل رضى فئة من المطارنة الذين شكلوا حزيًا معارضا . 
وكانوا أحد عشر بزعامة « بطي » أسقف هرمزارد اشير" » وشرعوا ينكرون رئاسة كرسي 
ساليق » ولم يرضخوا لقرار العزل الذي أصدره أو جدّده الحائليق داد يشوع ضدهم منذ 
تقلده الرئاسة . إلا أنهم في هذه المرة لم يلجأوا إلى حكم « الآباء الغربيين» » كما كانت 
العادة 57 بل رفعوا شكواهم إلى «غرباء متنفذين » » أي إلى الوثنيين المقربين إلى 
الملك » بل إلى الملك نفسه . ولم يفوا عند هذا الحد. بل أصدروا بدورهم حكمًا يقضي 
بعزل داد يشوع وإسقاطه من منصبه » زاعمين ان انتخابه غير شرعي » ومتهمين اياه 


3”) طالع عنه ماري في المحدل , ص 51-31535؛ صليبا . ص 58-177 ؛ التاريخ السعردي *.١‏ ص 
8-5١5؛‏ ابن العبري » التاريخ الكنسبي 7”. #ه وحاشية ”؛ لابور. ص ١94‏ وحاشية ”. 

0) راجع ماري» ص 5”*؛ صليبا » ص 8" ؛ ابن العبري ”. لاه؛ لابور.ء» ص ,.١٠١-١١9‏ 

4) راجع صليبا » ص 78. 

.١995 سير الشهداء والقديسين 8:» ص‎ )54٠ 

١؛)‏ ماريء» ص 1١-5‏ ؛ صليبا . ص 35-78 ؛ التاريخ الكنسبي لابن العبري ” » ٠0‏ ؛ السمعاني في المكتبة 

"؛) المجامع الشرقية. ص 44. 2810. 


عالت 


يببالاها مع ألقابه العديدة. فهو «جاثليق بيث لافاط ونصيبين وفارس وأرمينية وفرات 
فيشان وحدباب. 'وبيثك.- كرفاض ...لم 

وبيئا كان اخاثليق مع اقاق عند الملك في «فيه ارداشير» » توجه إليهم| الأساقفة 
للسلام عليهما » ثم وجههوا إليهما رسالة يطلبون منهما فيها أن يصادقا على مقررات اجامع 
الرومانية . وكانت هذه الرسالة مزدانة بتواقيع احد عشر مطرانا واسقفاء من بينهم 
مطرافوليط بيث لافاط ونصيبين وكرخ ليدان. ويبدو من خلال هذه الوثيقة أن مفعول 
مجمع مار اسحق )1٠١(‏ لم يكن طويل الأمد ع وان التنافس على الكراسي الأسقفية 
ظهر من جديد. وينتقد مار يببالاها عمل مار اسحق عن طرف خني » ولكنه يعزو 
اخفاقه هذا إلى الظروف العصيبة التي مر بها. فيهبالاها لا يلغي مقررات مجمع ساليق 
الأول ء بل يؤيدها وندعو الأساقفة: إلى احترامها: والتقيد “نها!اوداعمها. اا اصدرر 6ن 
المقررات في اجامع الغربية . 

ولكن ما هي النتائج التي أسفر عنها بجمع .ببالاها؟ إن هذا المجمع . والحق يقال 1 
يضف مكسبا -جديدا :هاما إلى مكاسب” الكنسة الشزقية ول ينقن أى لغانوق. 4 وتوق 
مببالاها بعد هذا اجمع بفترة وجيزة » وذلك سنة 47١‏ » على أثر نوبة قلبية انتابته من 
جراء خلاف حدث بينه وبين «معنا» مطران فارس؛؟" 


اضطهاد يزدجرد الأول 


توفي الحائليق مار يهبالاها قبل أن يرى الاضطهاد ينهال على الكنيسة من جديد*" 
فإن المحوس لم يروا بعين الرضى ازدهار المسيحية وتقدمها وتكاثر عدد الأسقفيات في 
البلاد الفارسية"' وتهافت الناس على الدين المسيحي » وكان منهم من ينتمي إلى أعرق 
الأسر الايرانية"". وحاول الملك بشتى الوسائل صد هذا المد الذي أفزعه.») .ورد 
المهتدين إلى دينهم الأصلى » أي الزرادوشتية. ولكنه لم ينكث العهد الذي قطعه سنة 
4٠‏ إلى أن اضطره إلى ذلك تعسف بعض المسيحيين وغيرتهم الخرقاء . ففي مدينة 


)2 الموضع عينه » ص لا" 775 . 

1") ماري في المحدل. ص *#”". 

6) ماريء» ص ©"؛ صليبا » ص ل/اا؛ م. ش. #. .١‏ ص "لا". 
5") الجامع الشرقية » ص ١لالا؛‏ م. ش. ”#. ١ع‏ ص ه4". 

/1") سير الشهداء والقديسين 14.» ص #ه١-757.‏ 


ءاه 


هرمزارداشير ف مقاطعة هوزستان » قام كاهن امه ( هشو ) (هوشع ) بتدمير معبد للنار 
ملاصق للكنيسة. وكانت هذه بداية المخاض للمسيحيين. فقد امر الملك على الفور 
بإحضار مطران المدينة «عبدا» مع الكاهن «هشو» وزميله اسحق مع الكاتب افرام 
والشماس الرسائلى فافا والعلما نيين دادوق ودورتاك وفافا اخى المطران6" 1 وحينا ساهم الملاك 
عن سبب إقدامهم على تدمير معبد النار , انبرى « هشو» يدافع عن شرعية عمله بكل 
حراة. وتواضيل المسادر البوتائئة سرد هده التوادت. وتقول أن املك دعا الأسقن عيدا 
إلى إعادة بناء المعبد. وحينا رفض لاقى الموت وقضى شهيدًا"' . 

وال هذا العوك ايضا برقن استشهاة فار ترين الراهي"" الذي كان من يع 
رانيامن حوفي راي الراقعة تعدا العلا حموا ادي لى سصترصه فى 1ق لى امريد 
المدعو «سليق حروبتا». ويظن لابور' ' ان قصة نرسي هي من اروع القطع في الادب 
السرياني... ثم وجّه الملك ضربات أخرى إلى فئات من المسيحيين. وهكذا فإن قصة 
افك فى غباية عضاته ها ره من الأغال. الحميدة طيلة”خباته"" .. واستشهاد وطاظاق ٠‏ 
خادم المللق الذي كان أصيلة من حدياب » ومصرع عشرة شهداء من بيث كرماي فُ 
ضاللق وتطسفون بشيران اننا إلى العلك اللي اتسميك به نا كه حياة تجرف اليل 
إلا ان الموت قبض روحه في صيف عام 4*9 » بيدا كان في بلاد خراسان. 


اضطهاد برام الخامس )558-85:5١(‏ 


بعد موت يزدجرد الأول » ظهر منافسون عديدون على العرش . ولكن ابنه برام 
الخامس الملقب ب«كور» - اي اهار الوحشي - هو الذي اعتلى العرش » وذلك 
مؤازرة المنذر ابن النعهان الأعور (الأكبر - الأول - السائح) ملك الحيرة . وكان ببراء 
كور قد تربى في صباه في الخيرة برعاية النعان الأكبر .)4١ - 4١0*(‏ وأراد العاهل 


) طالع قصتهم في بيجان 14. ص .508-١60‏ 

.7١8 ص‎ .١ ؛ التاريخ السعردي‎ ١18١-١١ طالع قصته في بيجان 14. ص‎ )١ 
.٠١9-1١١8 لابورء المسيحية في الامبراطورية الفارسية » ص‎ )"١ 

'3) الموضع عينه » ص .188-1١8١‏ 


اه 


برؤسائهم على اختلاف مراتبهم وارتباط هؤلاء الرؤساء برئيسهم الأعلى على جائليق المشرق 
الخالس على كرسي ساليق . وقد حفظت هذه القوانين في محطوطات عديدة تتفاوت في 
القدم » ونشرها الأب يوحنا شابو مع ترجمتها الفرنسية في باريس سنة 1407 . ويتطرق 
القانون الاول إلى كيفية انتخاب الاساقفة والصفات الضرورية للمنتخبين. اما القانون 
الأخير» فيتناول الرتبة الكهنوتية وسمو مقامها » ثم يحدد المقاطعات الكبرى في الكنيسة 
الشرقية وهي : 
.١‏ ساليق » وهى كرسي اخائليق الذي تمتد سلطته المباشرة إلى أسقف كشكر الذي يعتبر 

ساعدة الأ عى في “آداوة- سوا 'الكجيلة اونا 
؟. بيث لافاط (جنديسابور) » وهي أولى المطرافوليطيات . 
نصبيبين ع“ تمتك عله الأبرتطية“ إلى" منظلقةة يم عرتبائي ف كلاه 
5. فرات ميشان» وهى منطقة البضرة الحالية . 
ه. حدياب » وهي منطقة أربيل الخحالية . 
*. كرخ لوخ > ني كركوك الخالية . 
الحائليق أحا )4١18-41١(‏ 

توي مار إسحق الخاثليق سنة 4٠١‏ ؛ وذلك بعيد ارفضاض المجحمع الذي عقده. 
وخلفه « احا » في الرئاسة » وكان من دير قني وهو تلميذ مار عبدا القديس . وبينا يصف 
لنا ماري زهده'' . يروي لنا صليبا نفوذه على بلاط يزدجرد""» لأنه أفلح في إقناع 
«بيبور) ابن اخى يزدجرد المتولي على منطقة فارس » بالعدول عن مناواة عمه ملك 
الملوك . وكلا المورخحين ينسبان إلى الحاثليق أحا زيارة أضرحة الشهداء والبحث عن 
ذخائرهم وتقصّي أخبارهم . ويقول التاريخ السعردي ان أحا «عمل كتابًا فيه أخبار من 
استشهد من الشهداء بالمشرق)" . إلآ أن المحدليين يختلفان في تاريخ موته . فبينا يقول 
ماري أن مدته كانت ١‏ سبع سنين واشهر ) » يقول صليبا انها كانت « اربع سنين واستناح 


."١ طالع المحدل.» ص‎ )١ 
المحدل.؛ ص ه«-5؟.‎ )١١ 


)2 التاريخ السعردي 20 سرش 


ل [< 


ودفن في المداين». ولكنه في الواقع انتخب جائليقا في نهاية سنة 4٠١‏ وتوني في مطلع 
عام .4١8‏ وهذا ما يؤيده ايليا النصيبيني أيضا"' . 


جمع مبالاها )52١(‏ 

أقم دار ب اننا ا اا عا ان مجايق" لقان عر لا لي لاد 
عبدا » وقد أرسله هذا للتبشير عند الوثنيين» فهدى منهم خلقا كثيرًا » ثم بنى ديرًا على 
الفرات وضمن فيه الصلاة المتواصلة"' ودامت رئاسته على الكنيسة خمس سنين وتوفي 
قبيل موت يزدجرد الملك سنة .'"4٠7١‏ ويظهر ان انتخابه جرى وفق رغبة الملك الذي 
أيلاة: وارسله فق المينة التاسعة عقيرة: الكه. متف إلى الأمبراطور الروفان. 3و وسوس 
الثاني » وذلك «لأجل السلام والصلح بين الأمبراطوريتين)" . وني القسطنطينية » أظهر 
هبالاها استقامة إبمانه؟١.‏ .فسر الملك بذلك وأعطاة هدايا كثيرة ونفيسة» فعاد إلى 
الشرق حيث عكف على تجديد كنيسة ساليق وتوسيعها'". وهناك أعال فيروز الشهيد 
تروي لنا'' ان ماروثا رافق مار بهبالاها لدى عودته إلى البلاد الفارسية » وان يببالاها عند 
رجوعه شفى ابنة الملك الفارسي بأعجوبة باهرة . 

وفي سنة 470/419 » أوفد الأمبراطور الروماني تاودوسيوس أسقف امد اقاق سفيرًا 
إلى ملك الملوك » فانتهز بهبالاها فرصة حضور اقاق في الديار الفارسية لكي يعقد محمعًا 
جادت أغيالهق مليلة. "الحائم الشرقة ...ولمع تخي وأذيقي إن وجرد خلدنات 
حول الرئاسة في الشرق » ما دعا إلى عد هذا المجمع '". ولكن أعال مجمع مار يببالاها 
لا تنوه بأي خلاف» إنما تعرض الأمور وكأنها سائرة سيرها الاعتيادي » ويظهر فيه 


54) طالعه في التاريخ الكنسبي لابن العبري ”. ١ه‏ حاشية .١‏ 
)1١‏ طالع السمعاني في المكتبة الشرقية ". ١ع‏ ص ٠٠/ا".‏ 
9) ماري في المحدل. ص ””؛ صليبا في المحدل. ص 737 . 
)٠‏ التاريخ السعردي .١‏ ص .5١5-15١4‏ 
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.797- 15810 المجامع الشرقية » ص‎ )١ 


اه 


1 أشهر أساقفة مشور ةارم ارين ا فرفي ريوس أسقف (بطريرك) أنطاكية » 
واقاق أسقق. حلب “وفقين! ‏ أسقب:«الرهاء :وا ونا لوس ١‏ لقف راحم انزف كلك 
امد" . وبالاتفاق مع مار إسحق » نقل ماروثا من اليونانية إلى الفارسية الرسالة الموجهة إلى 
الملك وقراها أمامه » ثم طلب إليه هو ومار إسحق بان يامر بعقد مجمع شامل لاساقفة 
الكنيسة الشرقية . فلبى الملك رغبتهم واضبدر وامرة بأميعل عا مظارية! نماض وقد باك 
وبيث كرماي وبيث هوزايي وميشان وكشكر » مع الأشاقفة التابعين لحذه :المقاطعات 
الكبرى . ويقول كتاب الجامع ان عدد الأساقفة الذين اناغو إلى هذا المجمع بلغ 
أرنعين أسقفا. ولكننا لا-يسعنا تأكيد ذلك ». لأن عدد الموقعين على قرارات المجمع َ 
يتجاوز 58 توقيعًا وان بعضا منهم اثبتوا تواقيعهم في عهد متاخر عن المجمع » وإن اسماء 
غيرهم قد امحت من لائحة الموقعين”. 

ولدى مطالعتنا مجمع مار إسحق . لا يتسنى لنا ان عميز بوضوح عدد اللحلسات التي 
عُقدت خلاله. إنما يمكننا تتبع ماجريات الأمور ونقول إن الأساقفة أقبلوا إلى العاصمة 
الساسانية في مطلع كانون الثاني سنة 4٠١‏ » واجتمعوا للمرة الأول في الكنيسة الكبرى في 
عيد الدنح (عاد الرب) 5 كانون الثاني » وتليت على مسامعهم الرسالة التي وجهها 
«الاباء الغربيون» إلى الملك يزدجرد. ويظهر ان الرسالة كانت تحتوي شجبًا لأعداء 
إسحق المناوئين لرئاسته الشرعية . ولذا فإننا نرى أن إسحق يظهر في المحمع بصفته الرئيس 
الأعلى الذي يعترف به أساقفة الفرس » وذلك منذ الحلسة الأولى الرمية التي عقدت في 
مستبل شهر شباط . فيمكننا أن نعتبر جلسة ” كانون الثاني الحلسة التحضيرية الي دف 
إلى تصفية الأجواء وإقصاء المعارضين أو الحد من نفوذهم. وقد نالت مقررات هذه 
الحلسة تأيبد الأساقفة .وزضىئ- .ملك الملولكة نفسه؟ 

افتتح لمجمع : إذن » أولى جلساته الرسمية يوم الثلاثاء ١‏ شباط سنة 4٠١‏ بصلوات 
رفعها الاباء لأجل حياة ملك الملوك . ثم قرت نت الرسالة التي وجهها «الاباء الغربيون) 
والِي ترتكز عل أعال امجمع لنيقاوي . فرضي مها كل الاباء ا محتمعين وذيلوها 0 
1 عكف الحخاضرون على تنظم شم شؤون. تتعلق. بالا دارق الكسية قفر الال | كر ين 
اسقف واحد لكل مدينة» وأن يام الأساقفة الحدد من قبل ثلاثة أساقفة اخرين ويتأييد 


6 اجامع الشرقية ) ص ١/4‏ والترجمة » ص هه؟ . 


0 


مطرافوليط المقاطعة » وذلك بالرغم من بعد المقاطعات » وأن توحد الأعياد والصوم 
الكير. وألا تقام الذبيحة الالهية إلآ على مذبح واحد في كل مكان» الخ.. 

رسو أن المجمع لم يدم بلذة طويلة, .إلا آله 'أسثر عن نتائج إنحابية هامة الكيسة 
الشرقية . ولدى ارفضاض اجمع . توجه ماروثا واسحق إلى البلاط وطليا مواجهة الملك 
وقدّما له تقريرًا عا جرى في المجمع . فأبدى الملك رضاه وشاء تأبيد مقررات المجمع 
وإظهار حسن نيته تجاه المسيحيين.» ففوض شخصين من المقربين إليه» هما 
خسرو-يزدجرد » الوزير الأكبرء وميبر شابور وهو من الأسرة المالكة. فاستدعيا 
الأساقفة فة إلى البلاط ووجها اليم الخطاب نيابة عن الللف + واكدا الحرية للمسبحيين في 
ممارسة دينهم وتشبيد كنائسهم . وأثيتا اسحق في الرئاسة على المسيحيين في كل المشرق » 
وأبديا استعداد السلطة الخاكمة لوضع قوة في خدمة السلطة الكنسية للقضاء على كل 
مقاومة تحاول النيل من سلطة إسحق أو من احترام ماروثا . 

وهكذا انتهى ا مجمع في غمرة فرح شمل المسيحيين الشرقيين عامة. ثم عاد كل من 
الأساقفة إلى كرسيه لاطلاع المؤمنين على مقررات المجمع والعمل على تنفيذها . وأصبحت 
المسيحية » الني كانت في الامس القريب. موضع الاضطهاد ؛ ديانة يعترف ملك الملوك 
بوجودها وشرعيتها في نطاق امبراطوريته » وصار لهذه الديانة كنيسة منظمة تشمل عدة 
مقاطعات كيرى خاضعة لكرسي ساليق » وأصبح إبمان نيقية العنصر الذي يوحّد المعتقد 
في الشرق والغرب . 

أنا الذين لم _ييخضعوا للتزرات: نخذا التي .ققد لوا موا .ومن بيهم باط 
أسقف مشمهغ ' ودانيال. وأما في مقاطعة شوش فقد حافظ بعض الأساقفة على موقفهم 
المتحرر تجاه سلطة ساليق » منهم اغابيطس وماري وبرشبثا وشيلا ويزديداد » فتركوا في 
مناصبهم » ولكن حذرت عليهم الرسامات » واحتفظ الحاثليق بحق تعيين خلف لهم بعد 
موتمم. | 
.. يعتبر مجمع مار إسحق أول مجمع هام في الكنيسة الشرقية » لأنه انطلاقا من 
نين المجمع النيقاوي (١ه””)‏ ومن صورة الاايمان الي 7 مها الاباء الثلؤائة 9 
عشر » سن واحدًا وعشرين قانونا ؛ تطرق فيها إلى الحياة المسيحية ونظم علاقات المؤمنين 


4) وتسمى أيضا سماهيج » وهي جزيرة في الخليج العربي بين البحرين وعان (طالع شابو في المجامع الشرقية » ص 


/ا/ا". 
)٠‏ المجامع الشرقية» ص "” والترجمة. ص 777. 


6. 


الأساقفة + لا سما أولئك الذين كانوا من مبطقة يهوؤستات'(الاهوان .وق سنة )لغ ء 
عاد ماروثا ثانية إلى البلاد الفارسية » وذلك إما لاطلاع الملك الفارسي » على بحيء 
تادوسيوس الثاني إلى الحكم في المنطقة الرومانية »)400-4٠08(‏ وإما لتهدئة الأساقفة 
الثائرين على احاثليق والطامعين في الرئاسة. وهكذا فقد حصل من ملك الملوك على 
تثبيت إسحق في الرئاسة وعلى الدعوة إلى عقد مجمع للكنيسة الشرقية في مطلع عام 4٠١‏ 
وبحضور ماروئا نفسه كممثل لأساقفة الغرب » وكشخص له مكانة خاصة ودور فعال في 

د افر الكنيسة الشرقية وتوجيبها تحسب مقررات المجحامع المسكونية السابقة لا سما 
يد . ودامت إقامته في الشرق هذه المرة ثلاث سنوات ؛ أي من سنة ١8‏ 6 إلى 
ما بعد سنة 5٠١‏ . واستغل هذه الفرصة أيضًا لتقصّي أخبار شهداء انه المشرق ولجمع 
الكثير من ذخائرهم والعديد من الأناشيد التي قيلت في إطراء أبحادهم ووصف 
جهادهم . وقد نقل ماروثا هذه الذخائر إلى مدينة ميافرقين التي سميت من نمة (مدينة 
الشهداء » (مذينث ساهدي) . واستائت به رحمة ة الله قبل سنة ع ابان انعقاد مجمع 
بهبالاها. إذ ان اقاق الآمدي هو الذي مثل «الآباء الغربيين» في هذا المجمع". 


الحائليق إسحق (- )4٠١‏ 

إن هذا الحاثليق هو خير تمثل للكنيسة الشرقية في مطلع القرن الخامس وكان أصله 
من بلاد كشكر ويمت بصلة القربى إلى تومرصا" ؛ وأصبح جائليقا لكرسي المشرق في 
السنة الأولى لحكم يزدجرد الأول » حينا تخلى سلفه « قيوما » عن كرسي الحثلقة لصا حه . 
ودامت رئاسة اسحق احدى عشرة سنة » وتوف بعيد سنة 4٠١‏ . ولم تكن حياة إسحق 
كلها موسومة بالراحة والناء. فقد ناواه قوم من اساقفته ونجراوا على الوشاية به لدى الملك 
الفارسي . إلا ان ماروثا استدرك الآمر قبل استفحاله واستطاع ان يبرئ ساحة إاسحق في 
اجمع الذي عقّده سنة .5٠١‏ 


؟) المجامع الشرقية » ص 18 والترجمة » ص 05" ؛ ماري في المحدل. ص ٠#-١؛‏ صليبا في المحدل» ص 
35-1., 

6 الجامع الشرقية » ص 8” والترجمة ص /ال/ا ؛ طالع أيضًا ع: ن ماروثا كتاب محتصر تواريخ الحية تأليف لومون 
والترجمة العر ببة للخوري بوسف داود. 6 رباخم ا ص 2 000 01 

؟) ماري ؛ء ص ٠7؛‏ صليبا ه ص 3*5 ؛ ابن العبري ؛ التاريخ الكنسبي ” . 47 -1ه ؛ المجامع الشرقية » ص 
6:5 .: حاشية .١‏ 
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يزدجرد الأول (9وو-١47)‏ 

إن الشخص الثالث الذي ساهم في إعادة النظام والسلام إلى كنيسة المشرق كان 
ملك. الملوك يزدجرد الأول الذي تبق منذ بداية حكه سياسة تختلش كل الاختلاف عن 
سامة ابيلذه الساسانيين. فإنه عقد صلحًا مع الرومان وأحسن إلى المسيحيين» ول 
يعتبرهم كغرباء في مملكته . ولا تجد المصادر المسيحية عبارات وافية للثناء على الطاف هذا 
املك . ولو ان صليبا يدعوه «يزدجرد الاثم . وقد يشير صليبا بذلك إلى نهاية عهده 
الذي اتسم بشيء من العنف تجاه المسيحيين. وقد جلب هذا اللطف سخط المحوس 
عليه ؛ حتى ان تقاليدهم تثله بأبشع الصور ء لا سما بعد أن استطاع ماروثا أن يكسب 
ثقته ويبرئه من صداع لازمه مدة طويلة وينجي ابنه من برائن الشيطان » حت حتى ان المؤرخ 
سقراطس يظهر لنا هذا الملك على وشك اعتناق الدين المسيحي" . إلآ أن المنية حالت 
دون ذلك. ولكن في هذا القول مبالغة ظاهرة. فان يزدجرد. مع ميله إلى الحلول 
السلمية » كان يتسم أيضا بقساوة الملوك الساسانيين التقليدية. وقد ظهرت هذه القساوة 
في نماية عهده. كا سنرى. حينا انقلب عدوا لدودًا للمسيحيين» لا يتردّد في 
اضطهادهم ؛ بغية الحد من نفوذهم المتزايد » ولإخاد سورة غضب المحوس المتصاعد 
عليه . 


مجمع ساليق (مار إسحق) - 4٠١‏ 

تفتتح أعال هذا المجحمع بإطراء أمحاد الملك يزدجرد الأول الذي حقق في الشرق ما 
قام به قسطنطين الكبير في الغرب قبل مئة سنة بإعلانه مرسوم ميلانو الشهير سنة 17" . 
فان 5170 امار أمرّا في بلاده كلها بأن تبنى من جديد كل الكنائس ود 
وأن يُطلق سراح كل الذين كانوا رهن السجون لأجل دينهم السيحي ٠‏ وأن : تمنح الحرية 
لجميع رجال | الدين . ويعود الفضل في هذا القرار إلى ماروثا الذي أقبل إلى المنطقة 
الفارسية حاملاً رسائل من ١‏ الاباء الغربيين) كانيتك الأول منها نخول ماروثا صفة رسمية 
لدى يزدجرد ولدئى الأساقفة الشرقيين + وكانت- الثانية موشهة الى المللك. يزدجرد نفسه. 
أما الثالئة فكانت تتضمن توجببات إلى الحاثليق مار إسحق . وكانت هذه الرسائل تحمل 


ه) المجامع الشرقية » ص 186 والترجمة.ءص 54ه7”5؛ صليبا في النحدل.» ص ؟73. 
5) سقراطس .» التاريخ الكنسبي /ا.: / 
/57 


حصيلة الاستنتاج » قد يكون مطابقًا للحقيقة أو مخالفًا لها لأن الغموض يسود هذه الفترة 
أيضا » وقد رأينا ان اسميهما يذكران حتى قبل الحائليق فافا”؟ . وهذا ما حدا بالبعض إلى 
الشك: في وجود. هذين. الشخصين: والارتيات “في الدؤر الذئعم تسن اليا فق ركدسة 
المشرق. وهناك نص ورد في محمع داد يشوع (سنة 5755) يقول عن الحاثليق إسحق 
الأول : « بواسطته جددت رئاسة الكهنوت.عل الشعت المشيت 0 وكانت"قد.بطلت منذ 
اثنتين وعشرين سنة. وبالدالة التي أعطاه الله عند الملك رفع شان التكنانة راج ل 
الرئاسة )*؟ . وقد يشير هذا النص إلى ان رئاسة أسلافه - أيا كانوا - لم تكن شاملة » بل 
كانت تقتصر على ابرشية ساليق وحدها. 

مها يكن من أمر : فإن تاريخ الفترة الممتدة ما بين موت « بربعشمين» وبحيء اسحق 
يسوده الغموض . ونحن لا نريد ان نجازف في تحديد هذه التوار يخ الذي تتطلب دراسة خاصة 
عميفة قد تسمر عن نتائج انحابية . 


ورغم هذه الفترة العصيبة التي مرت بها الكنيسة الشرقية » فقد أنحبت هذه الكنيسة 
أشخاصًا كان لهم القدح المعلى في مضمار العلوم والآداب الآرامية . فإن الحاثليق في مار 
شمعون برصباعي زودها بتراتيل شجية تأخذ بمجامع القلوب . ويعقوب افراهاط الحكيم 
الفارسى (- بعد 45"©) وصع الأسينر الأولى للاهوت الشري 2 بيناته الشهيرة 3 وماروثا 
لميافرقيني (- )57١‏ نظم سير الشهداء ووضع لهم أناشيد عذبة تشيد باثرهم وتخلد 
ذكراهم وتغذي تقوى المؤمنين مدى اد وكفى القرن الرابع فخرًا انه احتضن 
القديس افرام الملفان (078-701) الذي اقرت له النصرانية بالإمامة وهو في قيد الحياة 
وتناشدت شعره وأقبلت على تسبيح العزة الإلهية بأناشيده العذبة*؟ . 


51) طالع إيليا الدمشتي في المكتبة الغرقية" للسمغاق 1ن 411" 
أ م أه ف 1 - 9 -- 5 0 

5؛) المجامع الشرقية ص 48 ؛ والترجمة الفرنسية» ص 197-9#؟. 

)2 راجع كتاب ادب اللغة الارامية للمؤلفء ص 1.1-55, 


5 


الفصل الخامس 
الكنيسة الشرقية في القرن الخامس 
خم السلام ف ربوع الكنيسة الشرقية 000-05 ا الملك يزدجرد الأو عرش 
الأسبراطورية الفارسية سنة .4ر8 ركاف لماوونا ».. أساقتف ميافرفين » ولاسسق. سائليق 
المشرق » دور هام في استتباب النظام والسلام داخل الكنيسة وفي علاقاتها بالسلطة 
الحاكمة . 


ماروثا الميافرقيني 

أجل لقد كان ماروثا الرجل الذي اختارته العناية الالهية ليكون حلقة وصل بين 
الأفيراطوريدين. الروماتية والفارسية... خاك كات -من.. المنطقة الرومائنة .ومن .غائلة. عررقة 
حكمت منطقة سافيت المحاورة لامد (ديار بكر) » وكان يمت بصلة إلى الشرق بثقافته 
ولغته » ويتفهم مشاكل الكنيسة الشرقية . وكانت مهنة الطب التي مارسها خير واسطة 
لنيل الحظوة لدى البلاط الفارسي' . فقّد جاء إلى المشرق مرتين على الأقل » وذلك سنة 
89 وسنة 408 . فكان محيئه الأول إلى الشرق في بدء حكم يزدجرد الأول حاملاً إليه 
تهافي الملك الروماني . وإذ ذاك ثم انتخاب إسحق ., في مجحمع خاص ». جائليقا لساليق 
سنة 99". إلا ان هذا الانتخاب صار موضوع الحدال والاحتجاج لدى بعض 


.٠١١-98 طالع حياته المفصلة وكتابات في أدب اللغة الآرامية للمؤلف. ص‎ )١ 


هه 


ارداشير الثاني (9/ام-"1م/”) 


تولى الملك بعد شابور الثاني أخوه أرداشير وحذا حذوه في معاداته للرومان واضطهاده 
للمسيحيينء وكان قد قثل .من الكلاء حلفا كيرا حورا كان با كما حل قرطل 1ك 
بسكا كرماي 'ومتفذا لأوامز آله الطاعية كايؤر نالثاق لك 


شابور الثالث (“1.م-88") 


خلف ارفاشير الثاني وغبر خطته متبعا طريق السلام . وكان على اتصال مع 
تاودوسيوس الأول الروماني (749-70/9) » وأرسل إليه سفراء وهدايا كثيرة ونفيسة من 
اللالئ والحرائر ومن مطايا أصيلة حر عربته الملوكية . 


برام الرابع كرمنشاه (44-78م) 

ازدادت في عهده هذه العلاقات الطيبة 59 وتعاون مع الرومان لدرء خطر 
الهونيين'" الزاحفين من المناطق الشهالية على كلتا. الأمبراطوريتين . وقد استفاد: المسيحيون 
من هذه العلاقات » رغم ما يقوله ابن العبري”” انه بعد موت تموزا (تومرصا) لم يشأ أحد 
ان يخلفه على كرسي المداين » « ذلك لأن بهرام ابن شابور كان عدوًا للمسيحيين» . 
واظن ان ابن العبري لم يميز ببرام الرابع المسالم عن ببرام الخامس الذي جدد 
الاضطهادات إذ ان كل شيء يحدونا إلى القول ان بهرام الرابع لم يستانف الاضطهاد 
بصورة رمية شاملة ضد المسيحيين”' ولو ان هناك من ينسب إليه قتل خادمه « بختيشوع » 
لأجل إيمانه بالمسيح إلا أن صليبا يضع هذا الحادث في عهد الحاثليق تومرصا. وهذا ما 
يتيح لنا القول انه استشهد في عهد شابور الثاني ؟". أما ماري فيسميه ابن بختيشوع » , 


م سير الشهداء والهديسين ع ص لاي 

)١‏ هون أو الحياطلة اقوام اسيوية جاؤوا من سيبيريا أو من أواسط القارة (منغوليا) » وبلغوا شواطيء الدانوب نحو سنة 
عع اموا الامبراطورية الرومانية ونببوها مع اتيلا. اما ال هون البيض فهم اقوام تركية مغولية اللاصل جاؤوا 
من جبال التاني واحتلوا بعض المناطق من إيران الكبرى سنة 070-8٠٠‏ م. وقاوم الطنود زحفهم. 

؟") ابن العبري . التاريخ الكنسبي 1'.» 58. 

*") التاريخ السعردي ).١‏ ص .١954‏ 

4) طالع المحدل. ص .7١‏ 


ويظهر في المحدل انه خادم الحاثليق ومساعده في إقامة الكنائس . وليس خادما 
للملك”" 


إعادة تنظم الكسسية 

شرغعت الكنيسة الشرقية في استعادة قوتها » .بعد أن فت عنها. وظأة الاضطهاد. 
ولكننا الآن إزاء مشكلة مستعصية . فن هم الرؤساء الذين تعاقبوا على كرسبي المداين بعد 
الحاثليق ( بربعشمين) الذي استشهد سنة 885؟ 

نعلم أن هناك فترة كان خلالها كرسي المداين شاغرًاء وان هناك شخصين سبقا 
اسحق الأول في الرئاسة على هذا الكرسي . وهما : تومرصا (ويسمى عموزا اا » وقيوما 
اللذان يذكرهما ماري"” وصليبا"” وابن العبري"". أما تاريخ رئاستيهم| فيشكل عقبة كأداء 
تزداد تعقيدًا لدى قراءة « محدل » صليبا خصوصًا . ويقول ايليا النصيبيني" " ان المسيحيين 
استطاعوا ان يقيموا لهم رئيسًا أعلى منذ عهد شابور الثالث (88-8”) . لنفرض 
حدالا ان توهرضا هو الرئيسن الاول الذي اقامه المسيحيون بعد الاضطهاد , وان مدته 
و ١‏ سبع سنين واشنهوو 65 7 ١)‏ تماني سنين وشهور)'*2 أو « تماني سنين) "5ع أي 
من نحو سنة 88" إلى سنة 897/8847 وان الكرسبي خلا بعده سنة ونصف سنة أو 
سنتين » كا يقول صليبا » فيكون » والخالة هذه » اختيار « قيوما» لهذا المنصب في نحو 
سنة 9. وبعد أن قام هذا بمهمة الرئاسة مدة أربع أو خمس سنين» تنازل عنها 
لإسحق الذي ارتقى سدة الحثلقة في مطلع عهد يزدجرد الاول (99"). 

أما تاريخ بدء رئاسة اسحق فثابت , لأن المؤرّخين يجمعون على أن رئاسته دامت ١١‏ 
سنة وانه توفي في نهاية سنة 4٠١‏ أو في مطلع سنة 4١١‏ . وأما تاريخ سلفيه فليس إلا 


ه") المحدل لماري .» ص 738. 

5" المحدل.ء ص ."١0-58‏ 

/ا") المحدل. ص .7"-5١‏ 

م*) التاريخ الكنسبي 7؟. 57. 

4" طالعه في التاريخ الكنسبي لابن العبري 7؟. 47 حاشية ؟. 
)4٠‏ ماري في المحدل.» ص 78. 

."١ صليبا في المحدل. ص‎ ) ١ 

1؟) ابن العبري » التاريخ الكنسبي ؟. ”47. 
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)4١4-41١( الحائليق مار احا‎ .١ 


الذي يذل جهوده بي تدو, بن أعال الشهداء في منطقة «فارس ( سس خاص"> ول 
عنه ماري : (انه طاف قبور المستشهدين بسبب المسيح ايام شابور وكتب قصصهم 
وعمل كتابا في الخبار الشهداء وما في سبب قتل كل ملهم...)' 


". مار ماروثا أسقف ميافرقين (( )47٠١‏ 


الذي أرسل مرات بسفارة إلى المنطقة الفارسية حيث اهم جمع ذخائر الشهداء 
وأخبارهم . ويقول عنه ماري أيضا : وجمع ماروثا من عظام الشهداء الذين استشهدوا 
بالمشرق شيئًا كشيرًا ونسخ كل كتاب وحده لهم وحمل ذلك معه» فخلف بيافرقين في 
كرسيه بعضه ومضى بالبائي إلى المغرب وفرقت في البيع )' . 

فاية محموعة من هذه الأعال وصلتنا؟ 

هل هي امجحموعة التي حصل عليها ماروثا ثم قام بتنسيقها؟ 

من الحدير بالملاحظة أن سمعان عواد السمعاني '' ينسب إلى ماروثا مجموعة هامة من 
هذه الأعال مع الخطابات الواردة في مقدمتها كتوطئة لا"". وهذا هو الرأي السائد في 
المشرق؟". أما الغربيون فإنهم بميلون بالأحرى إلى نسبتها إلى مار احا الخاثليق*' . 

فا هو اذن دور ماروثًا في تذوين هذه الأعال؟ هل نقل أو - جمع القصص المكتوبة 

عن الشهداء؟ لا بمكننا البت في كون ماروثًا المؤلف للأعال 5 فيا وردت كلمة 
«اضطهادنا» » ونحن نعرف أن ماروا كان يعيش في المنطقة الغربية أي الرومانية"" , 


4) التاريخ السعردي ».١‏ ص .7١"‏ 

)2 راجع اخخدل.» ص ."١‏ 

")2 ا موضع عينه . 

5) أعال القديسين الشهداء الشرقبين والغربيين (باللاتينية) » روما 11/48 ص !4. 

11) سير الشهداء والقديسين 1 ص لاه-95و"م. 

)2 طالع الموضوع عينه ؛ ص لاه . حاشية " وهو يستند إلى ما جاء في جدول عبد يشوع الصوباوي الذي ينسب 
إلى ماروثا كتاب الشهادات » السمعاني في المكتبة الشرقية 8» »١‏ ص "7 ؛ ادي شير » كلدو واثور ١‏ » ص 
58-55. 

»)2 راجع لابور» المسيحية في الأمبراطورية الفارسية » ص #اه-ث"اه. 

)2 اجامع الشرقية » ص ”7/ا5- 707/7 . 


وليس في المنطقة الفارسية حيث جرى الاضطهاد . ثم ان النصوص الأخيرة هي من أعهال 
شاعف عبان اذ ساء فيا ما نضنه : .«أما الشهداء رون الذين كتبنا شهاداتهم وموتهم 
وأحكامهم ٠‏ فنهم من استفهدوا ف ايامنا. وقد رأيناهم . اما الذي سيقرنا حت كنا 
أخبارهم بالتأكيد نقلا عن الشيوخ من الأساقفة والكهنة الصادقين ومن المؤمنين الذين 
رأوهم بعيونهم والذين عاصروهم وعدا ام حاسم . فإن الشهداء الأخيرين 0 
ينوه مهم هذا النص يرق عهدهم الى سنة 71/9 2 5 إلى اخر عهد شابور الثاني . 
ماروثا فلم أ إلى المنطقة 0 إلا في ععهد ببرام الرابع (8*) » أو بالأحرى في 
عهد يزدجرد الأول (99")*؟. فإذا كان ماروثا كتب من جديد أخبار الشهداء 
وقصصهم . فإن النص الوارد ذكره لا يمكن أن مكوة ”من وضعة, 7 إذا اقتصر عمله 
على جمع النصوص القديمة وتزويدها بالمقدمات » فقد يكون ماروثا هو الذي قام مجمع 
هذه الاصال: وتسيتها , 
بعد الاضطهاد الكبير 

با كانت الاضطهادات تحصد المسيحيين حصدا » تارة بعنف وضراوة وطورا بتؤدة 
ورخاوة . كانت شوكة الأمبراطورية الفارسية تقوى وسلطتها تمتدء حتى إنها تمكنت من 
استرجاع المقاطعات التي كان الرومان قد اقتطعوها منها سنة /910” في عهد ملكهم 
دوقليطيان. وقد اشتد ضغطهم على الرومان» حتى اضطر هؤلاء إلى تسلم نصيبين 
للفرس سنة 7517. وكان هذه النكسة الخطيرة وقع عميق في نفوس سكانها المسيحيين 
الذين هاجر معظمهم إلى الرها . ومن جملتهم القديس افرام الملفان الذي اسّس مدرسة 
لمؤلاء النازحين في الرها ميت بمدرسة الفرس"". إلا أن شابور الثاني مني ببعض 
الإخفاق بي نباية حياته » وتوف سنة 1/9” 2 بعد أن حكم سبعين سنة اتنسمت بالعنف 
واصطبغت بالدماء. 


1) سير الشهداء والقديسين 7ا. ص 95". 

) طالع الباترولوجية السريانية .١ .١‏ ص 587 » تيسران في معجم اللاهوت الكاثوليكى ٠١‏ عمود .١4*‏ 
14-5 ؛ سير الشهداء والقديسين '. ص وهه--0١5ه‏ حيث قيل ان ماروثا ارسل إلى المنطقة الفارسية 
في عهد يزدجرد . 

8) طالع عن مار افرام ومدرسة الفرس ». أدب اللغة الآرامية للمؤلف» ص .88-1١/5‏ 
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وق خريق 41 أل اقيض دفوتق الم يع اناو يشي ولو 0 
برصباعى على كرسي المداين وعلى ١78‏ شخصًا من الكهنة والشهامسة والرهبان 
والزاعيات وقد استشهد هؤلاء في ٠١‏ شباط 47 أما مار شاهدوست فسيق إلى بيث 
لافاط حيث قطع راضهسخيلال“القوتيت؟١‏ د 

وفي نباية سنة 4 4م » خلال إقامة الملك في ساليق » ااهل ٠٠‏ شخصًا 
١‏ من الاقليروس وقتلوا في ” نيسان ه4" , بعد.آن أمضنولافي | السجريمليية اهز بتقباريللبة 
السُريفة و الاربيلية قصارى أجهاد نفسها في الاعتناء مهم نم في دفن أجسادهم 

بعد استشهادهم". وني شباط دعم الي اقب هلع واإس هكين اعف ةيار 
شمعون وخلف مار «شاهدوست» على كرسي المداين » وزج به في السجن مع ١١5‏ 
يدها من اقليروسه . وظلوا رهن الاعتقال مدة نحو سنة ثم اقتيدوا إلى كرخ ليدان حيث 
استشهدوا في 4 كانون الثاني 745. وبعد استشهاد بربعشمين » ظلت الكنيسة الشرقية 
بدون راع مدة اريعين) سدق تقريبًا و إلى رما يعد ونام شاب وزنالنا لقع 

ومنذ سنة 847" كان الاضطهاد مستمرًا تقريبًا في المناطق الشوالية من المملكة 
الفارسية » لا سما في بيث كرماي (كركوك) وحدياب (اربيل) » وذلك لوجود القوات 
الفارسية هناك على خطوط المحابهة مع القوات الرومانية. ويطول بنا البحث إذا أردنا 
التحدث عن جاهير الشهداء الذين قضوا ضحية هذا الاضطهاد في محتلف المقاطعات 
الفارسية . وبوسع القارئ أن يحد سير بعض منهم في سلسلة سير الشهداء والقديسين 
الِي نشرها الاب بولس بيجان ؛ او في كتاب سير اشهر شهداء المشرق الذي وضعه 
المطران أدي شير » مقتبسًا حوادثه من الكتاب الأول » أو ني الحزء الأول من شهداء المشرق الذي 
اعدّه المؤلف ونشره في بغداد سنة هلم9١.‏ 

وف سنة "5٠‏ استولى شابور على بلدة « فنك » اليّى كانت القلعة الحصينة لمقاطعة 
ببث زبدى. :وعل أثر أضطرات حداث فيا سن 4/085 أجل الملك الفارسي تسعة الااف 


)١١‏ سير الشهداء والقديسين ١‏ » ص 38٠١-7175‏ ؛ التاريخ السعردي ١‏ » ص ٠١١-944‏ ؛ ابن العبري » التاريخ 
الكنسبي ”'. 4-8و" ؛ شهداء المشرق ١.ء‏ ص 71١-1758‏ ؛ ماري» ص 7١-١9‏ ؛ صليبا» ص 
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4) الموضع عينه » ص 80-5945 ؛ التاريخ السعردي .١‏ ص ١١5-١١4‏ ؛ ابن العبري » التاريخ الكنسي 
١ء .4١(-“4‏ 


ونا 


من سكاتها إلى المناطق الفارسية السفلى"' . 

وكان المسيحيون أنفسهم ستغلون اللاضطهاد احجان للانتقام من إخوانهم المسشحيين. 
في سنة 1/4 مثلا ف حاون قراف باو نت ين اه بمراسلة 
الأمبراطور الروماني وباطلاعه على أسرار الدولة الفارسية. وأدت هذه الوشاية إلى قتل 
المطران وعدد كبير من الكهنة والعذارى'١‏ 

وكان استشهاد « عقبشما » أسقف حنيثا الشيخ ورفاقه سنة 1/8 خاتمة المطاف لهذه الحقبة 
الرهيبة والرائعة معا لكنيسة المشرق"' . 

أما عدد الضحايا الذين سبقوهم إلى المحد . فلا أحد يعرفه بالتاكيد . ويقول المؤرّخ 
سوزمين ان الذين عرفت أسما ؤهم وحدهم يربو عددهم على ١٠٠٠١‏ شهيد" . ويقول 
المسعودي (+ 465) » ثي كتابه التنبيه واللاشراف (ص )5١7‏ أن عددهم بلغ 1 
ألف شهيد ! 


2 27 ين 


وإذا فقدت كنيسة المشرق العديد من رؤسائها وأبنائها في الاضطهاد الأربعيني : فإن 
هذا الاضطهاد عجز عن إخاد أنفاسها والقضاء عليها. فإنها خرجت من هذه امحنة 
الدامية ناصعة جميلة » راسخة في إبمانها » ثابتة في مبادئها وشجاعة في اجحاهرة بالقم 
بذرًا خصبًا للمسيحيين الذين ما ان خمد الاضطهاد حتى راحوا يستعيدون كيانهم 
وبنظمون شؤوهم وينشرود هذه الديانة الي تعذر عل السيوف والحراب المضاء علها 1 


سير الشهداء 
مزق تستجيل - أعال الشهداء وتنظيمها في سلخ القرن الرابع ومطلع القرن الخامس 


إلى شخصين بصورة رئيسية : 


."55-#١5 سير الشهداء والقديسين "!2 ص‎ )١ 

5) الموضع عينه » ص ”9--555. 

) راجع سوزومين » التاريخ | لكنسي " . 15 : الباترولوجية اليونانية /1" عمود 459 ؛ طالع ايضا في هذا الصدد 
ما كتبه عنهم ماروثاء المروج النزهية .١‏ الموصل .١9٠0١‏ ص .١54-١5١‏ 


- 


م 


وحيئا باحتقاره النار والشمس ٠»‏ واخر برفضه السجود لملك الملوك . وكان شمعون بحكته 
ودرايته يفند ويدحض هذه الادعاءات كلها ويعرب عن ولائه بايا واحترامه للقوانين 
العادلة . أما الخائرة منها » فلا طاقة له على تنفيذها » ولا سيا انه قد أقم ري ويا على 
النصارى وليس جلادًا أو جابيًا للأموال والضرائب؟. وتردد الملك في القضاء على 
شمعون » نظرًا إلى مكانته المرموقة وإلى هيبته .وعلمه !الذي ,أعيجت !يبه !الملك*/ 

إل أن امحوس واليهود لم يكمُوا عن تحريض الملك على المسيحيين. وقد تربصوا فرصة 
غضب لملك عليهم ليوقعوا بهم ويهدموا بيعهم ويشردوا شعبهم .. 

وسيق شمعون ورفاقه من المداين إلى كرخ ليدان بي مقاطعة الاهواز حيث كان 
الملك يقم انذاك. وهناك بي بلاط الملك كان الامين كوشتازاد يدين هو ايضا 
بالمسيحية » ولا أحس الملك بذلك » أفرغ كنانة جهده في إقناعه بالعدول عن هذا 
المعتقد» ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح. بيد أن كوشتازاد تظاهر أخيرًا بالسجود 
للشمس تحت ضغط عظاء الدولة. ولكنه ما إن سمع بوصول قافلة الأسرى وعلى رأسهم 
جائليق المشرق » حتى خضته نعمة قوية اثارت فيه عواطف الندامة الشديدة على كفره 
وجحوده. ولا طلب أن يواجه شمعون»؛ أبى هذا أن يلتق بعلالكرزه لا انلا 
فانزوى كوشتازاد في بيته وعكف على الصلاة ولبس المسوح وافترش الرماد » واستمر في 
البكاء على جحوده طيلة يومين؛ إلى أن دعي شمعون إلى المثول بين يدي الملك 
للاستجواب . وهناك جرت مناظرة بديعة بين الملك وشمعون حول معتقد النصارى والتهمة 
الباطلة الى الصقت بشمعونازورًا.وببتانًا” .. ولى يفلخ املك في[ إقسام اتقائليق )راح أمر 
بإعادته إلى السجن . وإذا بشمعون يلتق .لدئى خروجه بكوشتازاد. الذي" ازاد التبرك من 
الحبر الأسير » ولكنه ل يتلق منه إلاّ. وجرا دف . به/إلى :الججاهرة بيلاننه: المسيجحي و إثم إلى 
الاستشهاد". وجرى هذا في خميس الاسرار ١7‏ نيسان سنة ."81١‏ اما شمعون ورفاقه 
فقد أمضوا تلك الليلة نما ف السجن وهم ستعدون للاستشهاد بصلوات ا 5 
أقاموا القداس على أيديهم » اذ / يستطع 505 يأتههم بالأواني المقدسة ,ع تووفا هن 
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5) الموضع عينهء ص ١150-١694‏ ؛ شهداء المشرق ١ء‏ ص .8518-٠١1‏ 


كن 


المضطهدين. وأخذ شمعون يحرضهم ويشجعهم على الإقدام على الاستشهاد . وهناك قال 
انشودته البديعة التي مطلعها : «بعين الفكر والحب...». وطلب إلى الرب قائلا : 
«اعطنا يا رب أن نتألم نحن أيضًا في هذا اليوم ونشرب فيه نظيرك كأس الموت من أجل 
اسمك القدوس حتى لا يبقى على الارض الا من يقول : ان شمعون واخوته انقادوا 
ليسوع ونظير بشوع: تقلرا. بوم الجمعة في الرابع عشر من نيسان". فني صباح الجمعة 
العظيمة أمر الملك بإخراج المعترفين من سجنهم . ثم دعاهم إلى السجود للنار. ولا 
رفضوا» امر بضرب اعناقهم بالسيف » فشرع السيافون يقودون عشرة عشرة منهم إلى 
الموت » والخاثليق واقف كالبطل الم يشجعهم على بذل دمائهم في سبيل الم 
وهو يقول : «ولو انكم تنزعون الآن ثيابكم الخارجية». وني الآخير تقدّم هو ايضا 
برباطة جاش ومد عنقه للسيف ونال اكليل الشهادة . 

وكان بين زمرة الشهداء كاهنان , هما حنانيا وعبد هيكلا » فالا بلغ دور حنانيا لعد 
عنقه للسيف اعترته رجفة شديدة لشيخوخته المتقدمة وللهلع الذي استحوذ عليه امام 
هذه ا محزرة الرهيبة . وإذا بصوت يناديه مشجعًا : «لا تخف يا حنانيا » لا تخف . اغمض 
عينيك قليلاً فترى نور المسيح )" . وكان هذا صوت ١‏ فوسي ) رئيس صناع الملك . وقد 
استشهد هو 6 8 اليوم التاللي بعد استجواب طويل وعذاب ألبم . ولحقت به ابنته 
الراهبة مرتا في أحد القيامة وقتلت في المكان نفسه الذي فيه نال أبوها إكليل الشهادة"٠‏ , 
بعد مناظرة افحمت فبها الملك وطغمته . 

وكان استشهاد شمعون برصباعي بدء اضطهاد عنيف دام عشرة أيام لم يشفقوا فيه 
على أحد . فكل من صرح بكونه مسيحيًا ذاق الموت دون استجواب أو محاكمة . فهرعت 
طوابير الشهداء إلى الموت بشوق وفرح وكأنهم ذاهبون إلى عرس ... ؛ إلى أن حل الأحد 
الحديد الذي يلي قيامة الرب . وخلفت هذه المحازر الرهيبة في كرخ ليدان وضواحيها جثثا 
لا تحصى ومنظرًا تقشعر وله الأبدان. وإذ ذاك أمر الملك بالتريث في القتل وبإيلاء 
الاغنطهافصيقة ققداية رعقية . لامبيا بعد أن لخعظ. أن أفينه «ازاذ) أنضا كفن 
شهيدا"؟. استرت كنسة المشرق ل تيت وطأة "اللاضطهاد خعلال السنن الالكحتة 


6) شهداء المشرق ».١‏ ص 75؟757. 

4) سير الشهداء والقديسين 01 ص .٠١٠5-1١4‏ 
)٠‏ الموضع عينهء ص 54.0-1##. 

.5904-154١ الموضع عينهء ص‎ )١ 
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هيا حملة كبيرة ضد الفرس » :وعد كننسة متنقلة الاقامة: الفطيلقات] اثثلء لكيلة رالا إن 
المنية عاجلته في 7" أيار سئة /#9” » .قبل أن ينفذ ضد الفرس, خططه.الحربية الواسعة 
النطاق. وانتهز شابور هذه الفرصة » فزحض على المقاطعات الشرقية وحاصر مدينة 
نصيبين مدة 51 يوم . ولكنه ما إن أحسٌ بقدوم قسطنطين الثاني (/51-88#1") » حتى 
ترك المدينة وعاد إلى بلاده بحر أذيال الخيبة والفشل. وقد عزي الأمر حينذاك إلى 
صلوات القديس يعقوب أسقف المديئة أو إلى صلوات القديس افرام الملفان' . فاحتدم 
شابور غيظا أمام هذه النكسة واستنفر قوات الأمبراطورية برمتها . وإذ لم يكن في خزينة 
الدولة ما سد نفقات هذه القوات » فرض شابور ضرائب باهظة على الأهلين» لا سما 
على المقاطعة البابلية الغنية . 

وجاء في أعمال مار شمعون. برضباعى أن شابور :و كشب زسالةا مو ويب هوزان “أل 
حكام بيث ارامايى جاء فيها - حالما تطلعون على أمرنا هذا نحن الآلحة في كتابنا هذا 
الذي أرسلناه طيّا » عليكم أن توقفوا شمعون زعب النصارى ولا تخلوا سبيله إلى أن يوقع 
سندًا فيه يتعهد بجباية ودفع جزية الراس مضاعفة وضرائب مضاعفة من شعب النصارى 
والخروب . وهم يتمتعون بالراحة واخناء . انهم يقطنون بلادنا 00 موالون لقيصر 
عدونا»". وكان هذا السبب الأخير الدافع الحقيتي إلى الاضطهاد . 

ولا تلقى شابور جواب مار شمعون برصباعي » وفيه أعلن الحائليق عن عدم إمكانه 
تلبية رغبة الملك » حرق عليه الارم وثار ثائره وقال في سورة غضبه «إن شمعون يريد 
تحريض تلاميذه وشعبه على القيام بثورة على مملكتي . انه يريد جعلنا عبيدًا لقيصر » ولذا 
فهو لا يريد أن يطيع أوامري». وساهم اليهود في إذكاء نار الحقد في قلب الملك على 
المستحبين قائلين .له وتأن أرسلت» انك املك“ الملوقة :وسيب الالزضرا كلها رتل اتطليلة 
وحكيمة إلى القيصر مع هدايا فاخرة ومواهب نفيسة ) فانها لا تلقى استحسانا في نظره . 


.87 ص‎ :.١ طالع التاريخ السعردي‎ (١ 

)١‏ سير الشهداء والقديسين ؟ ء ص 15 » طالع أيضًا عن مار شمعون برصباعي . سير الشهداء والقديسين 1 ص 
١8-4‏ ؛ شهداء المشرق :١‏ ص 74-1١97‏ ؛ سوزومين » التاريخ الكنسبي ” » 4 و١٠‏ ؛ ابن العبري » 
التاريخ الكنسي ” . *#- ه"” ؛ التاريخ السعردي ».1١‏ ص 45-85 ؛ ماري في المحدل . ص ١١‏ ؛ صليبا في 
المحدل» ص ١4-1١6‏ ؛ ادي شير» كلدو واثور ذلك ةا عا 1 ل أدب اللغة الآرامية » ص 
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أما إذا وجّه إليه شمعون رسالة في قصاصة ورق حقيرة » فإنه يتناوها بكلتا يديه راكم 
وينجز أمره بكل اهام . وبالإضافة إلى ذلك فليس سر في مملكتك ما لم يطلع شمعون 
قيصر عليه )' . 

أجل » لقذ كان المسيحيون عرضة للتعسف والاحتقار في. الأميراطورية القارسية» 
وكانوا عللى عام ما بحري وراء الحدود الفارسية وبا خرية الدينية الي كان ينعم مها إخوانهم 
ف. الامراطورية الرومانة.. فكانا من ع وما يتوقون: إلى العيقن فى لل هذه 
الأمبراطورية لينعموا بشهرة انطاكيا وروما الخيالية القديمة ثم روما الحديدة (بيزنطية) . 
وطالما اشتاقوا إلى رؤية الححافل الرومانية تدخل وادي دجلة تتقدمها الرايات الخفاقة 
تحمل الشارات المقدسة . فأنى لهم أن بحدوا الراحة والهناء في ملكة تضمر لهم العداء ؛ 
رغم ولائهم وطاعتهم للسلطات الحاكمة ؟ انهم كانوا دومًا يُحسبون غرباء ودخلاء » بل 
خونة متامرين ‏ هم أهل البلاد الأمناء المسالمون ! فإن الظنون كانت دوم تحوم حول 
إخلاصهم . د ال علهيم بن الفينة والفنةة: إل أن اذيثة البريرية يقايور 
وطغمته إلى الرغبة في استئصال شأفتهم والمضاء له فير . واذا مه 
واهية للتنكيل بهم . . فأعلن عليهم اضطهادًا عنيفا دام نحو سين عيية راردف كاء 
الألوف منهم 


الاضطهاد الأربعيني 

تضاربت الآراء حول السنة التي فيها بدأ شابور الثاني اضطهاده الكبير ضد 
المسيحيين. ولكننا استنادًا إلى المعلومات الواردة في سير الشهداء الذين قضوا في هذا 
الاضطهاد يتسنى لنا القول ان هذا الاضطهاد جاء على اثر المرسوم الذي فيه فرض شابور 
الضرائب الباهظة على المسيحيين بنوع خاص . لسند محهوده الحربي ضد الرومان. ولا لم 
يستطع المسيحيون دفع هذه الضرائب » تعرضوا للاضطهاد والتنكيل ؛ وذلك في ربيع 
عام ."4١‏ وكان مار شمعون برصباعي ورفاقه المئة والثلاثة في الدفعة الأولى من الذين 
راحوا ضحية هذا الاضطهاد المغائل. فقد الي القبض عليهم وزج هم في غياهب 
السجون . ثم اخحذت الاستنطاقات تتوالى علهم ؛ وبالاخص على الحاثليق العظم . فتارة 
يتهمونه بالخيانة ضد الملك » وطورًا بالعرد على اوامره القاضية بدفع الحزية مضاعفة . 


*') سير الشهداء والقديسين 0.» ص .١47#‏ 


مها يكن من أمر » فإن الأزمة التي خضت الكنيسة الشرقية في في مطلع القرن الرابع 
اسفرت عه تشبيتق «الرعابة لكرسي المداين وعن ارتباط أقوى بينه وبين سائر الكراسي في 
الكنيسة الشرقية » وعن وعي اعمق للمشؤولية«القيادية,القى) عهدك إلى هذا الكرسي 
الذي اعون شيعا فشيعًا بزمام السلطة واحتل المقام الأول في المنطقة الفارسية. وكان من 
الطيجي لعاضمة الفرقين» .وقد أضتدة الان عاصمة الفرس النناشاتك م ا تصبح 
6 العاصمة المسيحية للشرق ورائدة الفكر المسيحي » لمعتل خقع ده تيت النبواتن 
فحسب » بل في الحهات الأخرى انقنا القاصية منها والدانية .. 


ملاحظة 

ان لقب ١‏ البطريرك - وهي لفظة يونانية تعني الأب العام - لم يظهر إلا بعد المجمع 
الخلقيدوني (سنة »)45١‏ وقد اعطى في بادئ الآمر للكراسي الرئيسية : روما - 
المسط: لقسطنطينية - الإسكندرية - أورشلم - أنطاكيا . وقد تبنته أيضًا كنيسة المشرق في فترة 
ما بين هذا التاريخ ومنتصف القرن السادس. لذا فلا يجوز استعاله مطلمًا قبل هذا 
التاريخ . ويكون استعاله قبل هذا التاريخ دلالة على عدم قِدَمم هذه النصوص أو على 
نحريف طرا عليها على ايدي كتبة متاخرين . ونجدر الملاحظة ان رؤساء كنيسة المشرق 
احتفظوا فما بعد بلقبهم الأول مع اللقب الحديد : الحائليق البطريك : «قاثوليقا 
بطريركس » » كيا نقول حتى ا م في صلواتنا الطقسية . 


2 


الفصل الرابع 
الاضطهادات 
الأسباب 
لم يتعرّض المسيحيون القاطنون في الأمبراطورية الفارسية للاضطهاد العنيف طلم 
كانت ال عور الرومانية تدين بالوثنية. ولكنخ ماان صدر مرسوم ميلانو سنة * 231 
الذي فيه أعلن الملك قسطئطين الكبير شرعية الديانة المسيحية في امبراطوريته » بل 
تشجيعه ها ثم انمّاءه إليها » حتى تغير موقف الفرس من رعاياهم المسيحيين واخذوا يرنون 
إلهم شزرًا ويكنون لهم كراهية ويضمرون لهم الشر والعداء. وإذ لم يكن للفرس انذاك 
سوى ملك صغير السن لا يستطيع محاببة خصومه الرومان» فقّد ظلت العلاقات طيبة أو 
فاترة بين الأمبراطوريتين واستمر المسيحيون ينعمون براحة نسبية. ويُقال ان الملك 
قسطنطين كتب رسائل إلى شابور الثاني مبنئه فيها على حسن معاملته للمسيحيين العائشين 


شابور الثاني (و.م- وبام) 
إل أن الحالة تغيّرت حيئا بلغ شابور الثاني أشده. فأخذ يطالب الرومان 
بإعادة المقاطعات الخمس البّى اقتطعت من المملكة الفارسية في عهد غاليريوس 
ملك الرومان (ه0.-١8"0).‏ وسرعان ما اتخذت هذه الخصومات طابعًا دينيًا بين 
الأميراطورية الفارسية الوئية والأسبراطورية الرودانة السحية, ويقال ان الصططين الكبير 
م 


المداين » إنما احتجاجًا على تصرفات فافا الشخصية وأساليبه التعسفية وفظاظته في معاملة 
أقرانه أساقفة المشرق. وأخذ المعارضون يطعنون في سيرة فافا وكبريائه وعدم التزامه 
القوانين "الكطبة :واه فخي ملك با خلهة. 

وإذ ذاك عمد الأساقفة محمعًا فيه قرّروا إدانة فافا واعفاءه من منصبه . ولدينا وثيقتان 
ترويان هذه الأحداث . جاءت إحداهما في كتاب المحامع الشرقية"» حيث بمتدح مجمع 
داديشوع فافا الحاثليق وينحي باللاعة على معارضيه » منكرًا عليهم حق إدانة الحاثليق . 
أما الإثيقة الأخرى .تقد ووددت دعاك ابزلنلو4. :وتلوضر/الطراف اي لاما 
في كتاب شهداء المشرق ويقول : «ثم نزل (ميلس) إلى المداين » وكانت أحوال 
النصارى في المداين مبلبلة جدا بسبب الحائليق فافا بن عجي سلف القديس مار شمعون 
برصباعي . فإنه كان يتكبّر ويتطاول على كهنته وشمامسته ويحتقرهم . وكان قد عقد فيها 
بحمعًا من أساقفة بلادنا لتدبير أحوال النصرانية ورفع الشكوك. وكان ذلك سنة 814. 
فدخل القديس ميلس المجحمع . ولما عاين ما كان عليه فافا من التكبر » انتصب قائما في 
الوسط وقال : «مالي أراك تتجرّأ على اخوتك وأعضائك فتحتقرهم وتتطاول عليهم كمن 
لا إله له. أنسيت قول ربنا القائل في إنجيله الطاهر : إنما الأكبر فها بينكم ليكن خادما 
لكم ؟؛ قال فافا وقد جاشت في صدره عوامل الغضب ٠‏ «أأنت يا جاهل تعلمني كاتني 
أجهل فريضتي ؟ ) . فاضطرب ميلس وأخرج حالاً الانجيل الذي في مزوده فوضعه أمام 
فافا على وسادة وقال له. «إن كنت غير راض أن تتعلّم مني 2 لأني إنسان » فدونك 
إنجيل ربنا ال موضوع أمامك فنه تعلم ) . فتجرأ قافا ورفع يده بغضب وضرب الإنجيل 
وقال: تكلم يا إنجيل تكلّم». فلا رأى منه ميلس هذه الحسارة الوقحة ازداد هياج 
فأسرع إلى الإنجيل ورفعه وقبّله ووضعه على عينيه وقال بأعلى صوته مخاطبًا فافا : «من 
حيث انك بتكبرك قد نجرات على اقوال ربنا انحبية » فهوذا مللاكه يضرب احد شقَيك 
بالفالج » ولا تموت من ساعتك » بل تبقى موضوعا لعلامة العجب والخوف لكثيرين» . 
وللحال نزل من السماء شيء نضير برق فضربه على شقه فيبسه . وبتي فافا على تلك الحالة 
لمرة اثنقي عشرة سنة » أي حتى مماته وهو يقاسي ما لا يوصف من العذاب الألبم». 


5) ابن العبري . التاريخ الكنسبي 7. ٠؛‏ ماري في المحدل.ء ص 8. 
)٠‏ كتاب المجامع الشرقية الذي نشره شابو في باريس مع ترجمته الفرنسية سنة 6١9٠07‏ ص ”45. 
4) سير الشهداء والقديسين .5١‏ ص 358-1755 ؛ شهداء المشرق »١‏ ص 8-97؟؛ شهداء المشرق .١‏ 
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ولك سر هذا المحمع عن إعفاء فافا من منصبه ورسامة مار شمعون برصباعي 
جائليقًا على المداين. وينقل لنا ابن العبري تقليدًا جاء بموجبه أن فافا لم يُعفَ من 
منصبه. لأن الآباء لم يروا في نوبة الشلل الذي انتابه قصاصًا إلهيّا. بل نتيجة لسورة 
غضب أثْرت في أعصابه" . مها يكن من أمر » فإن فافا لم يرضخ لهذه الإجراءات التي 
اتخذها الآباء الشرقيون ضده» بل رفع شكواه إلى «الآباء الغربيين» وطالب بحقه في 
الرئاسة وبعدم شرعية اجمع الذي ادانه . وكان تدخل هؤلاء الاباء لصالح فافا » إذ اثبتوا 
حق كرسي المداين في الرئاسة وأضافوا إلى ذلك بيانًا يعلنون فيه ان فافا لا يمكن إدانته من 
قبل أساقفته .ولا من قبل الغرب . لأن إدانته تعود فقط إلى المسيح الذي اختاره» . وهذا 
9 برذده أيضًا مجمع سه 64 ك. الذي يقول إن الحكم الذي مار يم 
ألغي ة راك الذيق اضدرزه عرلا عن مناصبهم الكنسنة ع بحاش يهنا منهم قيلت 
أعذارهم ؛ ومن جملتهم مار شمعون برصباعي الذي أظهر له نال الدرجة مدفوعا'' . 
ولذا فقط حافظ على الدرجة الأسقفية مع الحق في خلافة فافا بعد موته. 

لقد لاحظ البعض ارتباطا بين هذه الأحداث والبينة الرابعة عشرة المنسوبة إلى 
أفراهاط الحكم الفارسي (+ بعد 155"). فيرى الأب حنا فيي ان الأوصاف الواردة في 
هذه البينة تلاثم الحاثليق فافا : «واحد من اخوتنا») الذي كان عاد هويا بالتاج ) . 
وقد أقامه المسيح لنكون وكيلا على بيته » ثم رفضته مقاطعته لسوء إدارته ولكيريائه 
وتطاوله . ولكنه فرض على شعبه « قيودًا وسلاسل » أقسى بمساعدة خارجية (إشارة إلى 
الآباء الغربيين). ثم ترد في هذه البينة دعوة إلى الاعتدال في رعاية الشعب وسياسة 
الرؤساء » ودعوة ثانية إلى الاساقفة والشعب لتذكيرهم بالطاعة الواجبة نحو الرئيس » 
ولتحر يضهم على الصبر والاحتّال . اما «لابور» » فيرى ان الاوصاف تطابق مار شمعون 
برصباعي أو خلفه شاهدوست . وهو بميل إلى الأول » نظرًا إلى الأوصاف الخارجية 
اكاك ابعر سد ياك شين ا ع رك رق ل فب التررية ريده 
الاضطهاد الاربعيق 


4) طالع التاريخ الكنسبي لابن العبري 61 ."٠‏ 
١‏ راجع اججامع الشرقية » ص 5 » والترجمة الفرنسية » ص 595. 
" 1 إل 3 الفا سة 4 1١‏ 1 انالك كمة : 
)١‏ طالع لابور الجحد في الامبراطورية الفارسية في العهد الساساني (بالفرنسية) » باريس .١9٠04‏ ص 
78-14 ؛ الآاب حنا فيى » تاريخ كنيسة العراق (بالفرنسية) . لوفان »1١91٠١‏ ص 1. 
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عل جابي الضرائب 5 المناطق الرومانية' »؛ ويعبي ( العام ) أو « الشامل » . 
انطاكيا وساليق 


ما مدى تدخل انطاكيا في شؤون ساليق الكنسية؟ 

حينا تطرق 3 نيقية إلى تحديد رئاسة روما والاسكندرية وتعيين الارشات 
الخاضعة لها » ذكر أيضا في القانون السادس « الحقوق القديمة» التي تتمتع بها أنطاكيا 
مع ( سائر الأبرشيات ) ؛ دون توضيح هوية هذه الأرهيات ٠‏ فهل من ل مباشر 
لكنيسة أنطاكيا في شؤون الكنيسة الفارسية؟ إننا أمام حالتين أتى أساقفة (بطاركة) 
أنطاكيا إلى المملكة الفارسية . فقد جاء ديمتريانس أسيرًا إلى كونديشابور سنة 781 » كما 
ذكرنا » ولكنه لم بمارس سلطته » حتى على رعاياه في المنفى » إلا بعد موافقة السلطة 
الدينية امحلية على ذلك. أما ائناسيوس اللهالء» بطريرك انطاكيا السرياني 
(95ه-581) » فاتى إلى المداين في السنين الأولى من بطريركيته لتقديس الكنائس 
الثلاث التي أقامها كسرى الثاني ابرويز إرضاءً لزوجته مريم ابنة الملك موريتي الروماني . 
ولكنه م أت بصفة رئيس على الكنيسة الشرقية » ولم بحظ باستقبال الرؤساء . 

لآ أنه كان هناك نوع من الارتباط بين كنيسة أنطاكيا وكنيسة المشرق لا سما في 
القرون الثلائة الأولى . وكان هذا الارتباط يتوقف عل آن ث عوك ايقت] (بطريرك ) أنطاكيا 
ويؤيد جاثليق البلاد الفارسية . وهذا من يبدو جليًا في قصة ١‏ احادابويه») الذي توجه 
إلى أنطاكيا بصحبة «يمبيشوع»» لكي ينال احدهما الرسامة هناك. ولكنهها اعتيرا 
جاسوسين في أنطاكيا ولتي هبيشوع من جراء ذلك حتفه مصلوبًا على باب كنيسة الرسل ؛ 
أما أحادابويه فقد هرب إلى القدس حيث اقتبل الرسامة". أما إبراههم الكشكري 
(19/1-1689)» فكان يعيش في أنطاكيا ؛ وهناك تم اختياره وجرت 10 ثم 1 
إلى المشرق". ولكن سرعان ما ضعفت هذه الروابط ثم زالت» وذلك لصعوية 
المواصلات والأخطار الكثيرة الناجمة عنها بالنظر إلى العداء بين الأمبراطوريتين الفارسية 
والرومانية . وكان اختلاف الكنيستين في المعتقد منذ القرن الخامس العامل الكبير في 
تباعدهما » بالاضافة إلى امتداد أبرشية المشرق الذي اقتضى فصلها إداريًا . وهناك أيضًا 
)١‏ تاريخ أوسابيوس القيصري 8)» ١١‏ و١٠2؛‏ ©. 
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لوا 


«مقررات مجمع نيقمية ) الني تولي الكنيسة الشرقية نوعا من الكيان الذاني الذي اسفر عن 
استقلال تام في القرن الخامس . حتى ان البطريرك اثناسيوس اللهال يعترف بأن بطريرك 
أنطاكيا لم يكن له حق » حتى قبل سنة 484 » أن يرسل أساقفة إلى المنطقة الشرقية , 
وذلك « بسبب مقررات مجمع نيقية)*. وهناك مؤرخون كثيرون (ماري » ابن الطيب . 
عبديشوع الصوباوي الخ...) يقولون ان الاباء الغربيين (انطاكيا) » على اثر حادث 
واخادابويه وع- أوقفوا الرسالة '“الأول: الى الكنيبية. الشرقية فييا. عتحوننا نوعا من 
الاستقلال بالنظر إلى هذه الأخطار. وهذا ما يصرّح به يوحنا برفنكايي (القرن )٠‏ إذ 

ل : «قبل هذا الزمان (أي قبل عهد قسطنطين الكبير) . تحت سحقوق الكرسي 
البطريركي السوري لكنيسة كوخى في المشرق . وذلك نظرًا إلى العداوة القائمة بين ملكتي 
الشرق 5 اللتين كانتا في حروب مستمرة . فكان كثير من الأساقفة يلقون مصرعهم 
في طريق ذهابهم إلى الغرب أو عودتهم ين سي ع الب فإنهم 
كانوا يتبمونهم اي ولكنهم 58 كازوا عطلت إلى دم القديسين: أما 0 
الأساقفة) » فني غمرة حزنهم على مقتل زملاتهم » أمروا أن يكون البطريرك في كنيسة 
كوخي مسلطًا على شؤون الشرق » 0 *. وقد جرى هذا التخويل » 

بحسب يوحنا برفنكايي » قبل سنة 09. وهناك من يرجع تاريخ الرسالة التي وجّهها 

اساقفة المغرب إلى إخوانهم في المشرق إلى عهد « شلحوفا») )550-177١(‏ الذي خلف 
احادابويه في إدارة كرسي المشرق . ولقد برهيت: الدراسات الحديثة عن عدم وجود صلة 
رئاسية بين كرسي أنطاكيا وكرسي المشرق . 
الحائليق «فافا» وقضيته 

ظل كرسي المداين شاغرًا موت شلحوفا مدة طويلة إلى أن أقم فافا سنة ١٠م‏ 
مطزافوليطا أو جتائليةا عليه . وأراد فافا أن يوحّد كنيسة المشرق نحت زعامة كرسي ساليق 
وأن ينظم الرئاسة الكنسية في المنطقة الفارسية . ولكنه لني معارضة عنيفة من الأساقفة : 


وكان يترعمهم (عيلسن ) مطران شوش ام إلى المعارضة مار شمعولن برصباعي نفسه 
الذي كان اركذياقونًا لفافا. بيد أن مناوأتهم هذه لم تكن احتجاجا على زعامة كرسي 


5) طالع ابن العبري » التاريخ الكنسبي ”. .١١9‏ 
©) يوحنا برفنكايى » طبعة منكنا في الموصل .١94٠08‏ ص ١75-1١7“‏ ؛ ماري في المحدل. ص .١-5‏ 
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الفصل الثالث 
تنظم الكنيسة الشرقية 


شهد القرن الرابع أحداثًا حاسمة للكنيسة الشرقية التي ازدادت وعيًا لكيانها وأخذت 
توحد رئاستها وتتغلب على العقبات التي اعترضت طريقها. وليست قضية «فافا») سوى 
احدى هذه المشاكل التي عكرت جو الكنيسة في مطلع القرن الرابع . وما ان تنفست 
الصعداء في عهد الحاثليق مار شمعون برصباعي » حتى انقض عليها الاضطهاد 
ار الذي أثارة. الملك. شابور الثاني ا 


كرسي ساليق 

غاش المسيحيون ‏ حنى نهاية القرن الغالث + جناعغات يرئسها أساقفة وتربطها بعض 
العلاقات بانطاكيا . أما ارتباطهم ببعضهم فلم يكن على صعيد الرئاسة الكنسية » مها قبل 
عن الدور الذي لعبته كنيسة المداين بصفتها الكرسبي الذي أسسه مار ماري . فإن هذه 
العلاقات كانت على صعيد انحبة المسيحية ووحدة العقيدة. وكانت كل من هذه 
المماعات المسيحية تتمتع باستقلال يكاد يكون كاملا بالنسبة إلى غيرها . وحتى بالنسبة 
إلى كرسي ساليق نفسه. 

داكن اجر عات كا أساد لأسي الادرن فى اوري ) بجي سر سه ان 
الأول والأعلى لاخوته أساقفة المشرق , وتبنى لقب ١‏ الحاثليق » وهو اسم كان يُطلق مدني 
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وفارس وفرثية وهوزستان واثورستان (منطقة بابل) وي جميع البلدان الأخرى حيث 
توجد ممتلكات أبينا وأجدادنا الاقلس. ( 

أسكن شابور الأول هذه السبايا في المدن-الفارسية القدعة او مذن لحديلة شيدها 
تخليدًا لاسمه ولانتصاراته . ومن بين هذه المدن الحديثة مدينة «كونديشابور» التي أقامها 
الملك بعد أن كانت جملة أنقاض » وشيدها بمساعدة الأسرى الرومان» ومن بينهم 
«دعاريالس) (بطريرك انطاكيا ا الروماني لاس «فاليريانس» الذي ساهم 
أيضًا مهندسيه في 0 السد المدعو إلى اللان باسمه « بندي قيصر ) أي سك قيصر. 

وفي تلك الفترة شيّدت كنيستان في ١‏ ايران_شاهر ») » وهي روارداشير الي أصبحت 
بعدئلٍ مركرًا لمطرافوليط فارس » كنيسة للبيزنطيين وأخرى لسكان كرمان أي الفرس . 
وكان الأولون يحتفلون بالليتورجية باللغة اليونانية يها يحتفل بها الآخرون بالسريانية . فهل 
كان البيزنطيون السابقين إلى هذه المنطقة » أم انهم ساهموا في تقوية المسيحية ودعم جهود 
اخوانهم الفرس المسيحيين الموجودين هناك قبلهم ؟ 

ومن بين سبايا شابور » جاءت قوافل كبيرة من سنجار وبيث عربايي وبيث زبدى 
وقردو وأرزن وارمينية ومن أمكنة أخرى مختلفة " . وكثيرون منهم سيذهبون ويسكنون في 
١‏ كرخ ليدان») الحديثة العهد. وسيقومون بدور فعال في مؤّاساة المؤمنين 0 دفن الشهداء 
خلال الاضطهاد الأربعيني . « فبعد ان استشهد شمعون برصباعى اتسين اناس ا 9 
لمسبيين الرومان الساكنين في كرخ ليدان,*. إذ انه «كان في المدينة أساقفة ومؤمنون لم 
يتعرضوا للاضطهاد لان المدينة كانت قد اقيمت حديثا وكان الملك بريد ان يسود فيها 
السلام مع سكانها المسبيين الحدد»*. وحينا حل الدمار بكرخ ليدان» ذهب هؤلاء 
المسبيون وسكنوا في مدينة شوش المحاورة'' 


هرمزد الأول 1/7١‏ - /1؟) 


لم يلق | لمسيحيون خلال حكم هرمزد الأول المصير لدع تسدنا ا اضطهادًا . الآ 
أن هناك حدثا ينذر بقرت العاضفة. قان الحونق كرتي الى كان شير لل اك 
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حقدًا دفينا وعداة شديدًا أصبح «موبيدًا» أي رئيس الشعبة الدينية لدى امحوس واخذ 
نفوذه في التصاعد والازدياد. 


ببرام الأول 1/8 -/10؟) 

فُ عهد هذا الملك شرع « كرتير ) 2 تنفيذ خططه العدوانية ضد المسيحيين. وقد 
شن في المرحلة الأولى اضطهادًا سافرًا على المانوبين الذين رأى فيهم خطرًا يبدد الديانة 
الزرادوشتية » ريما يتسنى له الإيقاع بالمسيحيين عامة . 


برام الثاني (97-51/5؟) 

تربى هذا الملك في منطقة جيلان الواقعة بالقرب من بحر قزوين » وكان والده حاكما 
هناك . وقد أشرف على تربية ببرام أساتذة مسيحيون علموه الأخلاق الرفيعة ولقنوه حتى 
اللغة السريانية . ولقيت فيه تلك التعاليم وا سيا لان سول غيم بنالة 
ومتفهم للمسيحيين » حتى انه استطلع بعض الاساقفة عن معتقداتهم » وكان له زوجة 
مسيحية هي «قنديرة ) الرومانية . إلا أنه بعد عشر سنين أمضاها في الحكم . انقلب على 
المسيحيين نحت تأثير «كرتير» الذي حصل منه على مرسوم بقضي بعلاحقة المسيحيين وكل 
الذين يدينون بمذاهب مناوئة للديانة الزرادوشتية. وهكذا فقد شمل الاضطهاد زوجة 
الملك المسيحية نفسها وهدم عدد من الكنائس . ولكن هذا الاضطهاد خمد في السنين 
الاخيرة من عهد هذا الملك . 


برام الثالث ونرسى 5917 -7.") 

لم يحكم ببرام الثالث سوى أشهر قلائل. أما نرسبي فقد عمل خلال حكمه على 
إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية وسمح للمسيحيين بتشييد كنائسهم المهدومة وبإقامة 
شعائر ديهم. فإن نفوذ «كرتير» أخذ في التضاؤل حتى أعنى أخيرًا من منصبه. 
هرمزد الثاني )"9-٠.78(‏ 


استانف هذا الللك. الاضطياد فيد الانورون. تحت تاثبر امحوس . ولكنه لم يلحق أي 
اذى بالمسيحيين الذين واصلوا نشاطهم وشرعوا ينظمون شؤون كنيسة المشرق ويرسخون 
كيانها . 


>” 


بالرفق والتسامح تجاه المسيحيين » ومنهم من ينقلب عليهم مضطهدًا » تحت تأثير رجال 
الدين المزديين. 
ارداشير الأول (5؟1-١41؟)‏ 

هو الذي قضبى :عل السلالة:الارشاقية وأسمن اللملكة الناسافة رواينا ١‏ تدرف قي 
كثيرًا عن موقفه تجاه المسيحيين. ورشم أنه يعلن نفسه عابدًا المزدا» وتظهر علامة النار 
المقدسة على النقود الي ضربها فهو يحترم كنيسة «كوخي » وقد ضمها إلى المدينة الجديدة 
الي شيدها نجاه قطيسفون وسماها «فيه ارداشير). 


شابور الأول (1١41؟15-5؟)‏ 

هو أكبر ملك في السلالة الساسانية في القرن الثالث. وكان في بدء عهده متسامحًا 
تجاه الديانة المسيحية . ولكنه لم يصدر قط مرسومًا يقضي بشرعية هذه الديانة في مملكته ؛ 
مها قيل في هذا الشأن. فكان يعطف على المسيحيين نظرًا إلى التعسف والظلم 
والاضطهادات التي كانوا يتعرضون لما من قبل الفئة الزرادوشتية التي كان نفوذها اخذا 
في التصاعد بزعامة الموبيد «كرتير». إلآ أن شابور ل يتردّد في قتل احدى زوجاته المسماة 
و اسطاساء لاهتدائها الى المسيحية” .. وبعد ذلك:» حين شعر:الملك بأن زوجته:« شيراران ) 
- وهى اخته الحقيقية - تميل إلى المسيحية نحت تأثير راهب حررها من نفوذ الشيطان ‏ 
نماها إلى منطقة «مرو) حيث ازوجها من شخص من السلالة الساسانية اسمه « شيروان» . 
فاعتنقث الديانة: المسيحية هناك «واخذت_تساعداعل نشيرها في|:تلك ,المنطقة واقامت 
كنيسة في مرو عؤازرة الزاهن و برشبانه. أو »بزشويا لإابقن انقلاء"الناى: كانء قلا شنناها 
والذي أقم مانا الحقخ: امتاطعة: 

وف مقدمة المصادر التي تطلعنا على هذه الحقبة ياني 0 اليو رو 1 
طوبانيئا مطران تحل الذي عاش في منتصف القرن السابع . إلا أن هذا التاريخ فقد ولم 
يبق منه سوى شذرات جاءت في التاريخ السعردي (بعد سنة .*)٠١5‏ 


إعا ل 1 
*) طالع التاريخ السعردي ١ء‏ ص .١4#‏ 
:) لا سمأ الحزء الاول من التاريخ السعردي » ص .١5-١٠١١‏ 
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السبايا 


واذا اتسم عهد شابور الأول بالتسامح تجاه المسيحيين» فهو قد ساهم من حيث لا 
يدري في انتشار المسيحية في المنطقة الفارسية بواسطة السبايا الذين اتى بهم من المنطقة 
الرومانية في حروبه الكثيرة وغزواته الموفقة . فمّد غزا منطقة انطاكيا مرتين وجلا العديد من 
سكانها إلى البلاد البابلية (العراق الحنوبي) وإلى سائر المناطق الفارسية . وكان بين السبايا 
« ديمتريانس » مطران (بطريرك) انطاكيا نفسه الذي نفي إلى «كونديشابور» - أي بيث 
لافاط في منطقة الاهواز - سنة /ا©٠7.‏ وكان شابور قد اسس هذه المدينة حديثا وسماها 
باسمه . وكان معظم هؤلاء السبايا من المسيحيين الذين أخذوا ينشرون ديانتهم حيمًا حلوا 
وينظمون شؤونهم الكنسية ويتغلغلون في شتى المحاللات الاجماعية . 

أجل . لقد أسهم السبايا الرومان إسهامًا واسعًا في نشر الديانة المسيحية في المناطق 
الشرقية . فان هؤلاء المسيحيين الرومان او «اليونان) : يتخلوا عن ديانهم رغم الشدائد 
الكثيرة التي ألمت بهم في أرض الغربة . وهذا ما يرن صداه في صلواتنا الطقسية حيث 
نخاطب الشهداء ونقول : «إنكم انتفلم من بلاد إلى أخرى » ولكنكم لم تتخلوا عن 
ربكم ). والأسماء النبي وردت في سير الشهداء من منطقة بابل أو من منطقة قردو تشير 
إلى اصلهم الروماني . وقد اعتلى بعض منهم مناصب مرموقة في البلاط الفارسي » امثال 
١‏ قنديرة) الرومانية زوجة ببرام الثاني الي سيدور الحديث عنما . 

ويقول التاريخ السعردي” انه بفضل هؤلاء السبايا ازداد عدد المسيحيين في المملكة 
الفارسية وكثرت فيها الأديرة والكنائس . ومن الحدير بالذكر ان نزوح جاعات رومانية 
إلى الشرق برقن الى عهد اميق اذل مينة ذا سراد وق .عه اد رانين“ الرويان 
وارطبان الارشافي » ادى اضطهاد في المملكة الرومانية إلى مكاذرة اللأسقف « تقريطى ) 
المنطقة الزوماقة وعيفه إلى كرح يريف سلوت؟ ,إلا أن.معظ» الغيانا جليت إلى المشرق في 
عهد شابور الاول» خلال غزواته الثلاث الموفقة في المنطقة الرومانية » سنة 78515» 
5؛, 550-5094. وقد وردت على لسان شابور هذه العبارة المحفوظة في « نقشى 
روسطم ) : « اننا استولينا على كل الناس وأتبنا بهم سبايا وأسكناهم فِ ل ايران 


*) سير الشهداء والهديسين له ص "اه ”اه 


وف 


السرياني (+ )١١19‏ وماري بن سلمان (القرن )١7‏ وصليبا بن يوحنان الموصلي (القرن 
0 وان العبرئ 1 15 امار / بالآضافة إلى ما جاء في كتابات ترتليانس (القرن 
الثاني) عن وجود مسيحيين في هذه المناطق إذ يقول : «أليس بالمسيح آمن كل الأم : 
الفرثيون والماديون والعيلاميون والذين يسكنون في ما بين النبرين»؟'* ولو ان ترتليانس 
يبدو لنا وكانه ينقل هنا العبارة الواردة في سفر اعمال الرسل . وبالإضافة ايضا إلى الشهادة 
الني يدلي بها ديونيسيوس الإسكندري عن وجود كنائس مسيحية في ما بين النبرين قبل 
عهده » أي قبل منتصف القرن الثالث . 


دور المبود 

لا بد ان الماعات اليهودية المنتشرة انذاك في المناطق الشرقية والممتدة إلى بلاد بابل 
(الحلاء) لعبت دورًا في انتشار المسيحية وفي الفكر المسيحي في بلاد فارس . وهذا التأثير 
واضح في أقدم طبقات ليتورجياتنا الشرقية التي تكونت أقدمها في منطقة الرها. إلآّ أن 
المؤرخين المسيحيين لا يشددون على هذا الدور ء لان معظمهم كتبوا في العهود الي فيها 
اخذ عدا اليبود يتجلى ضد المسيحيين وتزداد مقاومتهم لهذه الديانة الحديدة التي حك 
ديانتهم » ومن نمة أخذوا يتعاونون مع الحكام الوثنيين ضد المسيحيين (لا سما في عهود 
الاضطهادات الكبيرة في القرن الرابع ) . 


5) راجع ادي شير )2 كلدو وأثروا و نذا 


٠‏ ؟” 


الفصل الثاني 
العهد الساساني 


شت الكنيسة الشرقية قرنها الأول والثاني في المنطقة الفارسية تحت ظل تسعة ملوك 
فرثيين من السلالة الارشاقية. ولا تتوفر لدينا معلومات ثابتة عن علاقة الملوك الفرثيين 
بالديانة المسيحية إنما أخذت المسيحية في عهد هذه السلالة تنتشر في شتى أنحاء ما بين 
النبرين » حتى بلغت البلاد البابلية الحنوبية نفسها . 
وفي 78 نيسان سنة 754 م أطاح ارداشير الأول بالحكم الارشاتي وأسّس السلالة 
الساسانية التي ستحكم البلاد أكثر من أربعة قرون. وقد فوجئ الساسانيون بانتشار 
المسيحين فى شان ازعحاء بلادهم وبتغلغلهم في مختلف ميادين الحياة . واضطروا إلى اتخاذ 
موقف جاه هذه الديانة الحديدة التي تهدد معتقداتهم الوثنية وما فيها من الخرافات 
الكثيرة . ويمكننا أن نطلع على موقف هذه السلالة على ضوء المعلومات التي جاءت في 
التاريخ السعردي' وني كتابتين» إحداهما لشابور الأول والأخرى لموبيد كرتير» وقد 
حُفظتا في « تَقشى روسطّم »". وإذا ألقينا نظرة على الملوك الساسانيين نجد منهم من يتحلى 


)١‏ نشر المطران ادي شير هذا التاريخ مع ترجمته الفرنسية في سلسلة الباترولوجية الشرقية » في جزئين ينقسم كل منهما 
إلى قسمين: 15 ”' لسنة 8٠9١؛‏ ه» ”5 لسنة 4١91٠١‏ لا ” لسنة ١91١‏ ؛ ,١‏ 4 لسئة 8١91١غ»‏ وقد 
َع هذا القسم الأخير بعد استشهاد المطران الكبير. 

؟) ١نقشى‏ روسطم » بالقرب من برسيبوليس الإيرانية الواقعة أطلالها على بعد 0٠‏ كم من مدينة شيراز ا حالية. راجع 
محلة تاريخ الديانات (بالفرنسية) .١58‏ 5 لسنة ١954‏ ص ,.7١5-١58‏ 
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التي أتى عليها الفيضان سنة .7١١‏ لقد ظهرت المسيحية في الرها ثانية بعد أن شملها 
الغموض والخفاء خلال القرن الثاني الميلادي . 


د) يوليوس الآفريتي 

عاش يوليوس في مطلع القرن الثالث . وهو يقول في تاريخه انه رأى في بلاط أنجر 

ملك الرها (199١-5١5؟)‏ برديصان المسيحي الغنوسي الذي وصلتنا من مدرسته 
الكتابات السريانية الأولى . ونحن نعلم أن هذا الملك هو أنجر التاسع . الا لاغبلا 
يكوك عبعا قر تب للك . ومع هذا فبوسعنا أن يسيم رازه االفتتجية كانت مهار في 
الرها وقد تسربت .حتى في البلاط نفسه . 


ه) برديصان وكتاب شرائع البلدان 

إن مؤلف كتاب «١‏ شرائع البلذان» هو فيلبس أحد تلاميذ برديصان » وقد كتبه بين 
سنة 195 و7720 ؛ وهو على غرار حوار يدور بين الاستاذ (برديصان) ونفر من تلاميذه 
حول الله والخطيئة والشر والحرية والقدر وقوة الشرائع » الخ... وقد وردت معلومات 
ضمن موضوع القدر حول المسيحية وعادات المسيحيين. فجاء فيه : «... ماذا نقول عن 
ملتنا النصرانية الحديدة التي أنشأها المسيح في كل مكان وناحية . اننا ينا اا كفن 
بمسيحيين نسبة إلى اسم المسيح... وان الأخوة الذين في بلاد الفرثيين لا جحل لم 
امراتين ؛ والذين في فارس لا يتزوجون ببناتهم » والذين في ماداي لا مبربون من أمواتهم 
ولا يقبرونهم وهم احياء ولا يلقونهم للكلاب لكي تفترسهم » والذين في أورهاي (الرها) 
لا يقتلون نساءهم واخواتهم الزانيات بل بتجنبوبن مفوضهت أمرهن لديئونة الله 0 ف 
حطارا (الحضر) لا روسو تومن 47ل وبوقة رتنا في هذا الكتاب ان الملك أنجر 
(التاسع ) امن بالديانة المسيحية وأبطل بعض العادات الوثنية السائدة في مملكته . 


و) دياطسرون ططيانس 


جمعه ططيانس بين سنهة ١6٠‏ و٠6/ا١‏ فِ روما باليونانية. وحينا عاد إلى الشرق » 
ترجمه إلى الارامية. 


)2 برديصان ) طبعة فرنسيس بو باريسس 1145 ص 04 ادي شير ) كلدو ولوف 0 ص 6 


١ 


إن وجود دياطسرون (الانجيل الموحد) في النصف الثاني من القرن الثاني وسعة 
انتشاره في ما بين النبرين يدل دلالة واضحة على وجود المسيحية في هذه المنطقة . وهذا 
الإنجيل نفسه يستند إلى ترجمة آرامية للإنجيل. إن لم تكن كاملة » فهي على الأقل 
جزئية » أجريت لاستعال المسيحيين السريان. وكون ططيانس منحرفا عن الدين 
المسيحي الصحيح - ومن ثم مناوأة الكنيسة لإنجيله الموحد - يدل أيضا على ان المسيحية 
كان قب انتشرت عنذ عيد:طويل ف هذه المنطقة ».حت ادس ذلك إلى الخفراف عيد 
قوم » إذ إن الديانة لم تبدا بالهرطقة”* . 


ز) سقراطس وسوزومين”' 

كلا هذين المؤرخين يشهدان على التقادم النئي كانت تقرب ١‏ لكنيسة مار توما الرسول 
في الرها» ويذهب سوزومين إلى ابعد من ذلك فيقول «ان هذه المدينة (الرها) قبلت 
الإيمان بالمسيح مند البدء» . 


ح) برحذبشبا عربايا"' 

حينا يتكلم برحذبشيا عربايا» في كتابه سبب تأسيس المدارس » عن التقليد 
الحاري في مدرسة الرهاء يقول ان المفسرين كانوا يعتمدون - قبل انتشار شرح المفسر 
الى تيودوروس المصيصي - كتابات القديس افرام التي هي نقل لتعالم أدي 
مؤسس الخاعة المسيحية الاولى في الرها . 

... وهناك مؤْرّخون اخرون عديدون تكلموا عن وجود المسيحية في الرها وفي ما بين 
النبرين » ومنهم توما المرجي (القرن 9) وايشوعدناح البصري «(القرن 9) وميخائيل 


4) طالع عن ططيانس » أدب اللغة الآرامية.» ص 48-145. 

4) ولد سقراطس المورخ في القسطنطينية في نحو سنة 5٠4‏ وصار فيها محاميًا. وكتب تاريحًا كنسيًا بسبعة أجزاء نشر 
في سلسلة الباترولوجية اليونانية [/1” » 847-159] ويتطرق فيه إلى الفترة ما بين سنة 78م و4#9. وتوني 
سقراطس بعد سنة 4٠‏ 4 م. أما سوزومين فكان من أصل فلسطيني ‏ ثم أصبح هو أيضًا محاميًا في القسطنطينية وكان 
عاض لسقراطيى وكتيب. تاورينا كسا يخينة. أده شر ىق سلطلة الباترزلوسية: البزنائية ليتف 
1770-8] وهو شبيه بتاريخ سقراطس بل منسوج على منواله » ويتطرق إلى الفترة ما بين سنة 708 , 
و47ء ومات هذا المورخ بعد سنة 444 . 

ه) توفي في نحو سنة 2717٠‏ ونشر كتابه في الباترولوجية الشرقية 4 . لسنة »1١9٠610/‏ ص 9١م#-١٠4.‏ 
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لكن القيمة التاريخية حيء مار ماري إلى العاصمة الفرثية مرتبطة بقدم كنيسة 
«كوخي » الي ستصبح بعدئذ مقر «الحاثليق» في المشرق ... وهناك مؤرخون يرجئون 
تاسيس كنيسة ما بين النهرين إلى نباية القرن الثاني او مطلع القرن الثالث. ذلك لان 
الوثائق التاريخية لا تزودنا بمعلومات واضحة واكيدة بهذا الشان. 


السلك الغادي 

إلا أن هناك إشارات جغرافية وردت عند معظم الكتبة من شأنها أن تسلّط الأضواء 
على 0 . في الواقع » نلاحظ أن جميع الكتبة يقدّمون «كوخي » بصفتها ساليق 
الحديدة. فإلى ما بعد الفتح الإسلامي » لم تكن كوخي الواقعة شرثي ساليق الهلينية 
0 القديمة إلا بوادٍ تتخلله بعض المستنقعات . وكذا الشان مع المدينة الي 
شيدها الساساني الاول ارداشير في نحو سنة "7٠‏ والتى تدعوها المصادر السريانية 
«ماحوزا» والإيرانية «فيه ارداشير» » والني سماها العرب بعد ذلك « بهرشير». إلآّ أن 
الحالة لم تكن هكذا دوم . فإن الوادي الفاصل بين ساليق القدية الهلينية وبين كوي 1 
يكن الآ ا حرى القديم لبر دجلة ركان التو قد ع عتؤام فيل دنه اف و1 رادل 
بحرى آخر يفصل بين كوخي وقطيسفون. ولدينا نص قديم أورده كتاب المحدل لماري 
بن سلمان (القرن )١75‏ يقول ان ماري جاء إلى قطيسفون وليس إلى ساليق. وهذا ما 
يعكس اخحالة الراهنة قبل تغير.وجلة غزاة الأولءو! يعي يدنع القن 8 واضحة إلى 
ان ماري جاء إلى قطيسفون بين سنة 9/ا و١١‏ » وان كنيسته الأولى أدعزك بين أكواخ 
العال عند التل الواقع جنو بي قطيسفون وشري دجلة . وهذا ما يتيح لنا القول ان المسيحية 
بدات انتشارها في العاصمة الأرشاقية منذ نباية القرن الأول او في مطلع القرن الثاني على 
أبعذ تقدير :. وهكذا مكنا أن :تقول ححقا إن مان ماوق هق ورسول! لقن الناه) اتيلول 
في المشرق بمعرفة الإله الأوحد» كا تقول عنه كتبنا الطقسية » وانه «شفيع المشرق) 
ومؤسّس الكنيسة في المداين' ' 


راجع كتاب التراجم السنية للأعياد المارانية ١‏ الموصل 6١940١‏ ص «9؟. 
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شهادات المؤرخين 
واذا تصنحنا كتاباتك المأ رضين الأقدسينء لاحل فيا ثارة تلميحات.عايرة إلى 
دخول المسيحية إلى ما بين النبرين » وطورًا إشارات واضحة إلى وجودها ورسوخ قدمها 
في هذه المنطقة. ومن بين هذه الشهادات نخص بالذكر الأهم . 


ا) كتابة ابرسيوس 

وكان: ابرسيوس اسقفا عل جيرابوليس: ف خباية القن الثاني ومطلع القرن الثالث . وفي 
الرحلة الي قام بها إلى المنطقة الواقعة ما وراء الفرات » أي إلى نصيبين وغيرها من المدن 
امحخاورة » وجد هناك أخوة له مسيحيين'* . 


ب) أوسابيوس القيصري 

1 كتب المؤْرّخ الشهير أوسابيوس في الربع الأول من القرن الرابع عن القضية الفصيحة 
قائلا : «إن كنائس مقاطعة ما بين النهرين ومدنها وافقت هى أيضا على القرار الذي 
الخذتة سائز الكناكين_الخرينة يشان الاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد »'. وكان ذلك في 
عهد البابا فكتور (88١-1494م)‏ وني السنة العاشرة لحكم الأمبراطور كومودس 
(19-1). وهذا يدل على أن الكنيسة أو الكنائس في ما بين النهرين كان لها أهمية 
ورأي يُوخذ به في نحو نهاية القرن الثاني . 


ج) تاريخ الرها 

انه تاريخ تم جمعه في سلخ القرن السادس الميلادي عن الوثائق المحفوظة في 
الخزانات الرهاوية » وهو يبدا بسنة 7١١‏ م». وهي السنة التي فيها طغى نبر ديصان 
بفيضان عارم ودمر « كنيسة للمسيحيين» . ثم يواصل هذا التاريخ قاثلا : في سنة 7١5‏ , 
وضع الاسقف نونا اساس كنيسة الرها . وهذه إشارة إلى وجود اسقف في الرها في مطلع 
القرن الثالث وان الكنيسة التي أسسها لم تكن الأولى في الرها » نما أقامها عوض الكنيسة 


.80-55 عمود‎ .١ طالع كتابته في معجم الآثار المسيحية‎ )٠ 
.7 ٠8ه التاريخ | لكنسى لاوسابيوس القيصري‎ )؛١‎ 


١ا/‎ 


ولكن ملكا من أبناء أيجر طلب إلى أجاي أن يصنع له طوقا من ذهب » فامتنع أجاي 
لانشغاله بخدمة المؤمنين الروحية. وإذ ذاك ثار ثائر الملك ؛ وأرسل رجاله فكسروا ساقي 
أجاي بينا كان جالسًا في الكنيسة يشرح الكتب المقدسة للمؤمنين"*”. ويبدو من الوثائق 
الاخرى ان اجاي بشر هو ايضا بلاد فارس كلها واثور وارمينية وبلاد ماداي ونواحي 
بابل وبيث هوزايي وجيلان وحتى حدود الهند وجوج وماجوج والبلدان امحاورة . وهناك 
نصوص تذكر أجاي وتنسب إليه تبشير هذه البلدان » بِيها تضرب صفحًا عن ذكر مار 
ماري؟" . إلا أن التقليد الشرقي عامة يعتبر أجاي. رسول الرها أكثر منه. رسول المنطقة 


الفارسية . 


ه. ماري 

هو تلميذ أدي » وكان مزدانا بمحبة الله والسيرة الفاضلة:. واقتبل الرسامة. من أدي 
نفسه الذي أرسله إلى منطقة المشرق » إلى بلاد بابل » وأمره بأن يبشر هناك بكلمة 
الرب'". وقد ورد ذكر لماري في أقدم التقاويم'” , دون أي ذكر لأدي ولا تظهر جولة 
ادي التبشيرية في ما بين النهرين السفلى إلا في الوثائق المتاخرة » حيث يقرن امه باسم 
ماري بصفتها « رسولي المشرق » . 

وف مقدمة الوثائق التي تطلعنا على مار ماري ونشاطه الرسولي تأي أعاله التي 
طبعت فى الحزء: الأول من" 'سلسلة و سير الشهذاء' والقديسين: .ولك لنا اماتحلاعديدة 
على هذه الأعال من شأنها أن تلق فينا الشك والارتياب تجاه هذه الوثيقة . فإنها تجعل من 
«فافا» الذي عاش في نهاية القرن الثالث ومطلع القرن الرابع خلًا مباشرًا لماري . وهذا ما 
0 
ما يضطرنا إلى إرجائها إلى القرن الثامن أو التاسع . فقد وردت فيها مثلاً عيادة الأشجار 


) راجع أيضا التاريخ الملغمور لسنة 845 الذي طبع في لوفان سنة ١4٠5‏ والترجمة ص ه٠١‏ ؛ محتصر القوانين 
الرسولية لعبديشوع الصوباوي التي نشرها الكردينال ماي » ص ؟. 

9 طالع 5 تاريخ ميتائيل الشرياني الذي نشره شابو وترجمه إلى الفرنسية باربعة اجزاء في بارشل سئة 
59 14و :١‏ ص ١6١-1١47‏ وهو يزودنا بلائحة ا لكو ايا ملي أن الصليي . 

) راجع أعال ماري في سير الشهداء والقديسين »١‏ ص "44-4 ؛ شهداء المشرق »١‏ ضص .40-1١4‏ 

.1١؛م- اببروني مثلاً. سنة “الاو‎ 2*١ 

؟*) تاريخ كلدو واثور 7'. بيروت 91١؛‏ ص ". 


والشياطين. ونحن نعلم أن الفرثيين في عهد الرسل كانوا يكرمون الشمس والنار وبعض 
الأصنام"” . 


هل جاء ماري الى المداين ؟ 

تقول أعال ماري : « أنه نزل إلى مدينة ساليق المبنية على دجلة)*”. فاجتمع 
عبدة الأصنام وعبروا إلى قطيسفون عند الملك ارطبان الذي كان يحكم على قطيسفون 
وعلى كوخي ... فأرسل الملك في اثر الطوباوي » فاعبروه من جهة ساليق إلى حيث كان 
الملك ارطبان جالسا”' . «ويقول ماري بن سلمان في ا محدل : » (ان مار ماري) ... نصر 
الناس ببابل والأهواز وسائر كور دجلة وفارس وكشكر وأهل الراذانيين... وتوجّه إلى 
مدينة سليق وهو شري المداين وقطيسفون غربيها””"» وهناك أسّس مار ماري كنيسة 
« كوخي ) ؛ و«السبب في تسمية بيعة المداين كوخي 2 أكواخ لأكرة ماردنشاه 
رئيس قطيسفون » ولا شفى مار ماري ابنته استوهبها منه) ". 

ولم يقتصر نشاط مار ماري التبشيري على المداين وحدها بل شمل مناطق أخرى 
واسعة من المشرق . فقد بشر نصيبين وارزن وحدياب وداسن وزوزان وكوار » ولكنه 
أرسل تلميذه « طوميس ) شير هذه المناطق القاناك الاأخهيرة, واتى ماري إلى شهر قرد » 
ثم انطلق إلى درار الواقعة في بيث كرماي » ومن هناك امحدر إلى بيث رادان ومنها ذهب 
إلى ساليق وقطيسفون ثم إلى دير قني جنوبي المداين. وبعدئذ ذهب إلى كشكر المسماة 
واسط ثم إلى ميشان (ويسميها ماري في امحدل دستميسان) ثم إلى بيث هوزايي ومنها إلى 
بيث فرسايبي (فارس) . وآخيرًا » بعد أن أكمل سعيه وأنجز مهمته الرسولية + .عاد إلى دير 
قني حيث توفي وذفن"". 
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د) بركة المسبيح لمدينة الرها : 

يضع كاتب «التعلم» على فم المسيح أو في رسالته إلى الملك أبحر هذا القول : 
١‏ وستكون مدينته مباركة ولن يقوى عليها عدو » . وتجدر الملاحظة ان هذه البركة لم ترد في 
تاريخ أوسابيوس. ولكن معظم الكتبة السريان - أمثال القديس أفرام ويعقوب 
السروجى - والأرمن واليونان واللاتين يذكرون هذه البركة ١‏ المزعومة» . ويظهر أنها ناتجة 
عَنَ الامتيازات التى حصل غليها أبجر ملك الزهان وقد سيبت ا هكة 001611 لفل 02 
عند الكتبة الشرقيين لدى سقوط الرها ودمارها في منتصف القرن الثاني عشر» وأدت 
ببعضهم إلى التشكيك في العناية الإلهية وفي وعود المسيح . 


بن بن بن 


ولكننا الآن إزاء مشكلة تعاقب الأساقفة على كرسي الرها. فإن معظم الأعال 
والمؤرخين يقولون أن أجاي خلف ادي . وهذا 5 لا ريد التش الف فُ صحته , أما أن 
يأني بعد ادي الأسقف «فالوط ) » ثم يتبعه « عبشلاما) ويليه «برميا) الذي هدى 
شربيل رئيس كهنة الوثنيين إلى الديانة المسيحية ثم استشهد كلاهما في عهد الأمبراطور 
«وطريانس »*' » فإن هذا الأمر لا يمكننا قبوله . وذلك لأن فالوط عاش في نهاية القرن 
الثافي وان برميا استشهد في عهد داقيوس الروماني )550١-7594(‏ وليس في عهد 
طريانس » كا تزعم قصته. فإن هذه القصة لم تكتب إلا بعد مجمع نيقية (878). 

هناك احتّالان للخروج من هذا المأزق : إما أن لا يكون فالوط الخلف المباشر 
لأجاي » نظرًا إلى الفترة الفاصلة بينهما والتى تقدّر بقرن واحد. فيكون هناك » والكالة 
هذه » أساقفة آخرون لم يحفظ لنا التاريخ أسماءهم . وأما ان يكون فالوط الخلف الأول 
لأجاي إذا افترضنا انقطاعًا في سلسلة أساقفة الرها وتقهقر الديانة المسيحية هناك بعد فترة 
اهتداء الملك أنجر الخامس وشعبه اليها . وهذا قد لا يكون بعيدًا عن الاحيّال. إذ إن 
التاريخ يقدّم لنا ماذج كثيرة لمثل هذا التراجع عن الاندفاع الأول والسقوط في الفتور 
والرجوع إلى التقاليد القديمة . وهذا ما تؤيده الوثائق الرهاوية نفسها حينا تروي لنا قصة 
فيضان نبر ديصان سنة 7١١‏ » وفيها يظهر الملك وثنما والمدينة كذلك » مع قلة تدين 
بالمسيحية وتمتلك كنيسة هناك دمرها هذا الفيضان. ثم بعد فترة وجيزة تعود المدينة 
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وملكها إلى الديانة المسيحية. وإذا بعلامة النجوم الثلاثة والحلال الي كانت تعلو نقود 
الرها وتاج ملكها نَل المكان لشارات مسيحية أكيدة » وهكذا يكون فالوط ثم عبشلاما 
وبرميا قد تعاقبوا على كرسي الرها في الفترة الواقعة بين سنة ١94٠‏ وسنة ٠76م.‏ 

فليس إذن ثمة ما يدفعنا إلى الشك في التقليد القائل بمجىء أدي إلى الرها وبالتبشير 
فها فقد كانت الرها مركدًا لقاطعة اسروينا ومحطة هامة في طريق القوافل السائرة من 
الأقطار الشرقية وإليها. ومن جهة أخرى لم تكن الرها بعيدة جدًا عن أنطاكيا» منطلق 
الرسالات المسيحية. وكانت فبها جالية مهودية مرتبطة بأورشلم ديئيًا » وكانت لغتها الآرامية 
هي اللغة التي بتكلم بها الرسل مع اختلاف طفيف. فنظرًا إلى هذه الاعتبارات وإلى 
الرسالة الشاملة التي أنيطت بالرسل وخلفائهم : «إذهبوا إلى العالم كله ... بشروا الخليقة 
كلها :2 كان من الطبيس أن قل مدينة كهذه يقري اللفلاض مذ غيد. الرتل 
أو تلاميذهم ... أما أن تكون المسيحية في الرها قد حافظت على حيويتها باستمرار في 
القرنين الأولين» فهذا أمر لا يمكننا البت فيه؛ إذ ليس ثمة وثيقة تطلعنا على نشاط 
الكنيسة أو تنظيمها في الرها في هذين القرنين » ولا ترقى معلوماتنا إلى أبعد من نهاية القرن 
الثاني أو مطلع القرن الثالث . 
؟.. .اق 

يظهر هذا الشخص بصفة تلميذ لأدي ومرافق لماري. وقد ورد ذكره مرارًا عديدة 
في كتاب المحدل. حيث يقول عنه ماري بن سلمان : «... وتوجّه أحي وماري إلى 
نصيبين وعمّدا أهلها وأنفذ ماري إلى المشرق وأحي الى قردي وبازبدى... وأدي قصد 
مع أحي ومار ماري بلاد الرها والموصل وبابل والشمال والحنوب وبوادي المغرب ... 
واحي السليح بعد عودة ادي إلى الرها مضى إلى الحبل والاهواز وتحوم السند وما قرب 
أجوج وماجوج وعاد إلى قردى وبازبدى وبين النبرين وعاد إلى الرها)"' . 


1 أجاى 


يزودنا كتاب (( سير الشهداء والقديسين )"7 معلومات نفيسة عن أجاي ( ويقول أنه 
كان يصنع ثيابًا حريريّة وخوذات للملك . وقد خلف أدي في الرها واقتبل منه الرسامة . 
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كلوديوس في عهد الأمبراطور الروماني طيباريوس » ورسائل الملك أيجر إلى طيباريوس », 
وجواب المسيح على انحر وبركته للرها ... 


ما هو نصيب التاريخ من هذه الوثيقة ؟ 


إن معظم المؤرّخين والنقاد يجمعون على القول إن تعليم ادي في صيغته الحالية متأخر 
عن تاريخ أوسابيوس القيصري . وهم يفترضون بالإجاع وجود وثائق رهاوية كانت 
أساسًا ونواة أولى للتعالم اللاحقة . وأوسابيوس نفسه استقى معلوماته من وثائق في الرها . 
فهو يقول في سياق كلامه عن تدي (ادي) : 

«لقد كمل وعد المسيح بواسطته (ادي). ولديك شهادات على ذلك في كتابات 
استقيت .من مذكرات.في الرنها القى كانت جملكتها ما:تزال قائمة . فانالأضابير المؤجودة 
هناك تضمنت ما قام به الأقدمون حتى انحر . وما جرى إلى الآن محفوظ أيضًا هناك0'" . 

وفي موضوع آخخر يقول أوسابيوس متكلّمًا عن رسالة ةر / 

دك قلنا ذلك نملا عن كتاب وجد هناك... وقد قيلت هذه الامور نقلا عن 
روايات الأقدمين»"" . وكان أوسابيوس مطلعًا على الرسائل التي قيل انها تبودلت بين أيحر 
والمسيخع: 

فكل شيء بحدونا إذن إلى القول ان الوثائق الرهاوية كانت النواة الأولى. ثم جاء 
أوسابيوس القيصري في النصف الأول من القرن الرابع واستفاد منها لتكوين تاريخه 
الشهير» فما بخص نشأة المسيحية في ما بين النبرين . وقد نقل هذه الوثائق كما هي على 
وجة :التقريب.. .ويعد. زمان عام كاتني احيرد وازلة إنوييق هذه الكتابات طابعًا تقوب 
مثيرًا » فأضاف إليها روايات وأساطير عديدة . ولم تكن رسامة ١‏ فالوط » نفسه إلا إحدى 
تلك الألاعيب التقوية » أراد بها الكاتب أن يربط المسيحية في ما بين النهرين بكرسي 
انطاكيا من جهة بواسطة «سرابيون» وبكرمبي روما من جهة أخرى بواسطة ١‏ زفيران» . 
وكانت حصيلة ما جمعه هذا الكتاب ما نطلق عليه اسم تعلم ادي الذي فيه امتزرجت 
الاسطورة بالنواة التاريخية . 
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الأساطير 
أ) اسطورة اكتشاف الصليب : 


وفيها التباس واضح بين هيلانة أم الملك قسطنطين الكبير وهيلانة أخرى كانت أميرة 
في ما بين النهرين » ويتكلم عنها أوسابيوس"'' معتمدًا ما جاء في كتابات المؤرّخ الببودي 
الشهير فلافيوس يوسيفوس . وإذا بصاحب تعلم ادي ينسب اكتشاف الصليب ؛ على 
حين غرة ‏ إلى هيلانة ملكة ما بين النبرين (حدياب). وهذه إشارة بينة على أن 
١‏ التعليم ) لم يكتب قبل القرن الرابع » أي بعد اكتشاف الصليب المقدس نجهود القديسة 
هيلانة ام الملك قسطنطين المظفر . 

ب) أسطورة صورة المسيح : 

إنها أسطورة استنبطتها مخيلة المسيحيين انطلاقا من التقاليد القائلة بأن القديسة 
فيرونيكا (وارينة) التي مسحت وجه يسوع المتالم على طريق الحلجلة حظيت بصورة هذا 
الوجه المقدس مطبوعة على منديلها؛' . وإذا بهذا المنديل يصل إلى الرها . وتقول التقاليد 
ان هذه الصورة كانت موضوع الإكرام فيها حتى القرن التاسع » ثم نقلت إلى 
الفبنطنطيئية وق القرة: الغالك: عقر أهذاها. الأمبراطون. الى يدوق جلو 

ج) رسائل أبحر إلى طيباريوس الأمبراطور الروماني : 

إنها رسائل مسهبة تنسم. بطابع. العنف والصرامة .. وكل ها.فيها يني صححة نسبتها إفى 
الملك انجر . فإن هذا الملك لم يتجاسر على الحيء إلى يسوع » وخاف ايضا من الرومان ان 
يرسل جنوده إلى فلسطين للانتقام لدم المسيح » فكيف يقدم الآن على توجيه كتابات 
عنيفة اللهجة إلى الامبراطور الروماني ؟ فيظهر ان صاحب «التعلم » » حيها وجد ذكر 
طيباريوس في الرسالة التي وجّهها أبجر إلى المسيح أراد أن يقلّد الرسالة التي وجّهها 
قسطنطين الكبير إلى الملك شابور الثاني الفارسي في القرن الرابع » فيه يوصيه بالرفق 
بالمسيحيين القاطنين في الامبراطورية الفارسية . 
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المصورين الذين ارسلهم انحر الملك لرسم صورة المسيح اخفقوا في عملهم . فاخذ يسوع منهم منديلا وطبقه على 
وجهه فطبعت عليه صورته مثلا كانت » فاتوا بالمنديل إلى أنجر الملك . 


١١ 


إلى بلاد الهند وبشر فيها وقضى نحبه هناك؟'. ويقول المؤرّخ أوسابيوس القيصري ان 
القديس توما الرسول بشر بلاد الفرثيين أيضا لدى عبوره فيها في طريقه إلى الهند*' . 

امارما قيل. عن الملارسيم يطوضي اسوك من نابش البإرو ده الوا ليت فا 0 
لا جاء في رسالته الأولى : «تسلم عليكم الكنيسة المختارة في بابل)'' . فقد ظن الشرقيون 
ان القديس بطرس يتكلم هنا عن بابل العراق. وان الرسول.قك.تلمك.هذه البلاد حقاء» 
فراحوا بنسجون حول هذا الظن جملة من الأساطير كاسطورة كسة قث المقااق 
الموصل ؛ فهي تزعم ان القديس بطرس اجتاز يوم الموصل وشفى ابن صاحب المعصرة 
الي كانت في موضع هذه الكنيسة سابقا ؛ فشكره هذا وجعل بيته كنيسة على اسم 
القدنسن الكبير"' - وقد يكون. .مضدن هده الأاسطورة اكتشاف بقايا مكبس للسمسم 
تحت الكنيسة سئة 18314 . وتنصل الاسطورة :م جهة. انترى التقليك القن سي 
فئة من الشرقبين بطاركتها باسم مار شمعون (بطرس) . إلآّ أن الوثائق التاريخية تجمع على 
ان زعمم الرسل توجه نحو الغرب انطلاقا من انطاكيا» ثم استشهد في روما وان بابل 
المذكورة في رسالته ليست سوى إشارة إلى العاصمة الرومانية التي منها وجه رسالته ؛ 
وسماها الرسول كذلك لكونها يومئذ مركرًا لعبادة الأوثان والفواحش والموبقات » شأن 
بابل القديمة الوثنية . 


جولة في الوثائق 
هناك وتان عديدة تطلعنا علق باه اللسيحية تنما بون ارون رالا بات 
عنهم في هذه الوثائق . 
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تعلم ادي 

ان هذا « التعلم» في صيغته ا حالية محفوظ في مخطوطات لا ترقى إلى أبعد من القرنين 
الرابع والخامس » وهو في هذه الصيغة يحتوي على اكثر ما يذكره عنه اوسابيوس 
القيصري في تاريخه"“'. ودونك موجز ما جاء في هذا ١‏ التعلم ) 

ان ملك الرها أنيجر الخامس « أوكاما» (الأسود) ابن معنو" . حيئا سمع من أحد 
أشراف مملكته بالعجائب والمعجزات التي يحترحها يسوع ني فلسطين » رغب في الذهاب 
إليه . إلا ان العداوة القاعة بينه وبين الرومان حالت دون نحقيق رغبته » فاوفد إلى يسوع 
رجالاً » يطلب إليه أن يأني ويشفيه من مرضه العضال (داء الملوك) وأن يشاطره ملكه 
وحينا وصل رسل الملك إلى فلسطين الفوا يسوع في بيت أحد رؤساء الييود يدعى «كاليد) 
وقدّموا إليه رسالة الملك . ففرح يسوع ببذه البادرة » ولكنه أسف لعدم إمكانه تلبية رغبة 
الملك والذهاب إليه . لأن رسالته موجّهة ة إلى فلسطين أولاً ؛ فعل برنمله الا ييكرسوا فخ 
هذه البلاد قبل صعوده إلى السماء . ولكنه أردف قائلاً للموفدين إنه سيعهد إلى ان رسله 
بالذهاب » بعد صعوده إلى السماء » إلى الملك لكى يشفيه . وقد ألقيت هذه المهمة بعدئذ 
على غائق. ادي أحد الأتتيق. والسيعون .. فتاهنيه بعد العنصرة إلى الرها وشرع يبشر فيها 
وبجري العجائب . وما إن سمع الملك بتلك الاعال المدهشة حتى تذكر وعد المسيح له . 
فاستدعى ادي وأكرم مثواه . وشفى أدي الملك من دائه العضال ومنحه العاد 38 ذوبه 
كتير من البوة والوتتيت, :ونا لمان عل ارت عين تلميذه أجاي خلفا له على 
كرسي أسقفية الرها. ثم مات وذفن بإكرام بالغ في مقبرة ملوك الرها'' . 

وقد نحللت هذه الوثيقة روايات اخرى عديدة » كرواية المنديل الذي انطبعت عليه 
صورة المسيح المتالم » ورواية اكتشاف الصليب المقدس بواسطة هيلانة أو بروتونيقي امرأة 


) ولد أوسابيوس القيصري سنة 57 وتوفي سنة 89. وكتب تاريخه الشهير بعد سنة 768" وقد نشره الأب بولس 
بيجان اللعازري في باريس سنة /18891. 

4) استوى أبجر أوكاما (الأسود) على عرش الرها مرتين: سنة ١٠١-لا‏ ق. م. وسنة ١-0و‏ م. 

)٠‏ طالع في هذا الشأن أيضًا سير 0 ا ١‏ باريس .١89٠‏ ص 8ه4-١ه‏ ؛ كتاب سيرة أشهر 
شهداء المشرق ١‏ » الموصل ٠‏ 5 كنات اخدل نار وق سلمان . ص ”-١‏ وهو يقول ان ادي 
يي دايسا يي مكنا + الموصل /461 عضن" رقو 
يقول ان ادي هو الذي رسم « فقيذا» الأسقف الأول لحدياب » معجم التاريخ والحغرافية الكنسية [ بالفرنسية] ١‏ 
لسنة 53 » عهود .١١5-١١9‏ الخوري حنا قريو» في محلة النجم الكلدانية الموصلية ” لسنة 1١‏ 197, 
ص "9١‏ - /5917؟. 


نشأة المسيحية في الرها وما بين النبرين 

ان دخول المسيحية إلى ما بين النهرين موضوع بحث ونقاش . فليس عمة براهين قاطعة 
تؤكد أو تن دخوطا إلى هذه المنطقة منذ القرن الأول الميلادي » أي منذ عهد الرسل أو 
تلاميذهم. وهناك من يقول إن المحوس. الذين انطلقوا من بلداننا هذه أو من البلاد 
الفارسية إلى بيت لحم ليكرموا المسيع في ميلاده» أصبحوا رسلا وبشروا بهذا الحدث 
الفريد لدى عودتهم إلى أوطانهم , بعد أن تزوّدوا ببعض قطع من ققط يسوع الطفل لليمن 
والتبرّك » كما يقول سلمان البصري” في الفصل 9" من كتاب النحلة (دبوريثا) . 
ويذكر سفر أعال الرسل بين الحاضرين في أورشلبم يوم العنصرة «الفرثيين والماديين 
والعيلاميين وسكان ما بين النهرين ...)' . وقد شاهدوا النتيجة الباهرة الذي ظهرت على 
الرسل من جراء حلول الروح القدس علهم . ألم يلق هذا الحديث العظيم أي تجاوب في 
نفوسهم ؟ أم انهم أصبحوا النواة الأولى للمسيحية في أوطانهم » ثم اقبل الرسل وسقوا 
هذه البذرة الصغيرة بكرازتهم ودمائهم » فننت وازد هات لامرك 

ولكن ليس في حوزتنا نص كتابي يؤكد دخول المسيحية إلى منطقة الرها وإلى ما بين 
النهرين أو يشير إلمها اشارة واضحة . لذا فاننا نضطر إلى اللجوء إلى التقليد الخاري في 
كنيستنا الشرقية وإلى كتابات المؤرخين» ونسعى في اكتشاف الحقيقة من خلاها . 


ماذا يقول التقليد ؟ 

إن التقليد الحاري في كنيسة ما بين النهرين يؤكد أن الرسل الذين بشروا هذه المنطقة 
هم أربعة : توما الرسول » ثم أدي وتلميذاه اجاي وماري . ولقد تكون هذا التقليد ابتداء 
من القرن الرابع وشق طريقه إلينا وهو يزداد رسوخا خلال الاجيال . 

فنرى في قصة البطر يرك مهبالاها الثالث المغولي. ان رفيقه الربان صوماء لدى ذهابه 
إلى روما » يرد علٍى الأسئلة ببساطته الرائعة ويقول ان كنيسته قد أسّسها مار توما وادي 
وماري » وانهم ما يزالون متمسكين بتعالم هؤلاء المبشرين الأولين". وكان المؤمنون في 


١ َ , 0 1 . :‏ ءَ ٍِ 1 
ه) سلمان البصري كاتب سرياني شرت » ولد في نهاية القرن الثاني عشر وأقهم مطرانا على البصرة في الربع الأول من 
المئة الثالثة عشرة (طالع كتاب أدب اللغة الآرامية للمؤلف» بيروت ١91١1ء‏ ص 4#"4 -). 
5) أعال الرسل 9/7 . 
60 طالع قصة مار سبالاهاء طبعة بيجان» باريس »)١8948‏ ص لاه-8مه. 
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مدينة مراغا » احدى العواصم المغولية شرتي بحيرة أورمية » يكرمون ذخائر ادي وماري : 
وذلك في نحو سنة 17٠١‏ م. ويؤكد سلوان البصري هذا التقليد » وينقل إلينا محمل ما 
جاء في تعلبم ادي وأعال ماري , قائلاً ان أدي ثم أجاي بشرا الرها وما بين النهرين" ؛ 
وقد نسبت الليتورجيا الشرقية القديمة إلى مار ادي ومار ماري اللذين يرد ذكرهما بنوع 
خاص في الصلوات الطقسية بعد اسم توما الرسول . 


23 2 03 


ولكن هل ثمة رسول واحد أم رسل عديدون قاموا بتبشير ما بين النهرين؟ 

فإن ماري بن سلمان" يقول : «ان ادي السليح عبراني من السبعين الذين صحبوا 
سيدنا المسيح أرسله توما أحد الإثني عشر إلى المشرق وتبعه ماري تلميذه بعد صعود سيدنا 
الى السياء بتلافين سية ١‏ فهو إذن يعزو الققي الأول الى :اد بولكه يسرك قاياذا : 
ونتنائيل بن تلمي ولبي الملقب بتدي وتوما من الاثني عشرة (هكذا) وادي وماري 
واحك :مق السعين. تلمذوا التترق. واستقايت. امور النصرانية: غل أيديهم انين 
استقامة ١١)‏ . 

أما صليبا بن يوحنان الموصلي"' فيذكر أن ماري أسّس كرمي المشرق ولكنه تلمذ 
ايض اليلاد الي كان ادي «١‏ رفيقه» قد تلمذ فيها » وانه أقام في التماذ بعد ماري ادي 
ورشقة. ثلذانة وثلانين. سنة )”7 

فنلاحظ إذن ان معظم الذين كتبوا أو تكلموا عن تنصر ما بين النهرين يعتبرون توما 
زسينا الأول والدافع الى تيشيرها.. ولقند يات الآامر ٠"‏ كيدا الآث ان توما الرسول .ذهب 


6) كتاب النحلة » المصل /5. 
4) ماري بن سلمان كاتب سرياني شرق عاش في القرن الثاني عشر. وضع موسوعة أسماها كتاب المحدل لا تشغل 
سلسلة بطاركة المشرق المطبوعة في روما سنة ١899‏ إلا جزءًا صغيرًا منه. 

.١ ص‎ :١899 طالع المحدل» طبعة جيسموندي. روما‎ )٠ 

." الموضع عينهء ص‎ )١ 

5) ولد صليبا في سلخ القرن الثالث عشر. وني نحو ١*7‏ عكف على دراسة «المحدل» لماري بن سلمان واف 
إليه أسماء ثمانية بطاركة ونح الكتاب وحذف منه أمورًا كثيرة. ومن الحدير بالذكر ان هذا «المحدل» يُنسب 
عظا الى عمزو ينمتن" الطيرفانق: الذي أحرى, عليه يعقى التتقنحات: بعد ليا 

.5-١ ص‎ :.١895 طالع صليبا في الحدل. طبعة جيسموندي . روما‎ )١ 


لقد نشرت. .هلاه السفيحات» يناعا في غلة الفكر المنيحى الوصللة والااضة 
رغبة الكثيرين » نضمها الآن في كتاب خاص سهل التداول على القراء المتعطشين إلى 
معرفة تاريخهم العريق » ليطلعوا على التراث الديني والعلمي الذي خلفته لهم الأجيال 
االسبحية: السابقة. 

وفي دراسة هذا التاريخ » نعتمد المصادر القديمة » بمقدار توفرها لدينا » مستعينين بما 
أجراه عليها المؤرّخون والناقدون من دراسات عميقة» لا سما في هذين القرنين 
الأخيرين » حيث تبافت العلاء والمؤرّخون على الوثائق القديمة يقتلونها درسًا وتمحيصًا 
ويسلّطون عليها أضواء النقد الصارم والتحليل العلمي الدقيق » فاكتشفوا ما فيها من 
العريق الاصيل ونبذوا المنحول الدخيل . 

أما التقاليد المحلية » فسنقف منها موقف الحذر والتخفظ» لأنها لا تنقل. الينا, دوم 
الحقيقة التي نتوخاها في بحوثنا التاريخية » لا سما واننا نلاحظ ان هذه التقاليد تتعدد 
أحيانا ونحتلف حول موضوع واحد أو شخص واحد . فعلى المؤرخ أن يختار الأقرب منها 
إلى الحقيقة والادنى منها إلى المصادر القديمة الاصيلة. لان كل فئة راحت تنسج عبر 
الأجمال حول كنيستها الخاصة قصصًا وأساطير كثيرة لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة . 
إما هي وليدة خيال خصب او عاطفة دينية جياشة مخضت عن امور مذهلة واعال 
2 نسبتها إلى أبطالها » فصاغت منهم آناسًا أقرب إلى الخيال منهم إلى الواقع 
الانساني ... 

وقد بذلنا الحهد للتمييز بين التاريخ والأسطورة وحاولنا تجريد التاريخ من العناصر 
الأسطورية العالقة به » وتلافي التعصب المذهبي والاندفاع العاطني الذي غالبا ما يشوه 
الحقائق » فقلنا الحقيقة حتى إذا كانت علينا » وبذلنا قصارى جهدنا في أن تكون هذه 
الأبحاث التاريخية موضوعية وبعيدة عن الحدل العقم وموسومة بطابع المحبة والاحترام 


للناس وارائهم . 


المصل الأول 
فجر المسيحية 


أسّس المسيح كنيسته على الأرض لتواصل عمله الخلاصي بين البشر وتنشر البشرى 
التي تولي الناس السعادة والسلام. واوصى المسيح رسله قائلا: «اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأثم)'» «إذهبوا في الأرض كلهاء واعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين»' , 
١‏ وتكونون لي شهودًا في أورشليم واليهودية كلها والسامرة حتى أقاصي الأرض)"... 
وامتثالا لحذه الوصية راح الرسل . بعد أن نالوا موهبة الروح القدس وامتلأوا قوة من العلاء . 
يحوبون البلدان وينادون بالمسيح وإنجيله ويدعون الناس إلى الانضواء نحت راية المخلص . 

وسرعان ما دخلت الديانة المسيحية إلى مدينة انطاكيا بواسطة الرسل الذين اتخذوا 
هذه المدينة التجارية الكبرى قاعدة لانطلاقهم شطر الغرب في الكرازة والتبشير. وفي 
اتطاكيا أطلق اسم [السكيت ادل مرة على أتباع يسوع الناصري؛؟ . وجاءت شهادات 
كثيرة في سفر اعال الرسل تشير إلى اهمية انطاكيا في انتشار المسيحية . 


.١9/58 متى‎ )١ 
.١6/١5 مرقس‎ )١ 
.8/١ أعال الرسل‎ )* 
.75/١١ أعمال الرسل‎ )5 
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التوزيع : المكتبة الشرقية 


ص . ب . 5 2 سروت - ليبنان 


المقدمة 


هذا تاريخ للكنيسة الشرقية » عساه عدا يي بشن م هذه الكنيسة 
ويلتي الأضواء على الأبحدات اشكاص ويساعد عل تقيم محرى لمر ووضعه في 
إطاره الغيي » فيكون » م انجازه ) دلملا لأيناء هذه الكنيسة إلى معرفة تاريخهم ما 
يعتوره من الضعف خينا ومن البطولاات أعييا ذا.. 

إن التاريخ للامّة بمثابة العمر للانسان ء. فكلما تقدّم الإنسان في سنيه ازداد خبرة 
بالحياة » العراه ان يعتبر بعبر الحياة في مراحلها السابقة . وكذا الشان مع التاريخ 
الذي قيل إنه أكبر 0 للبشرية. 

أجل ٠‏ أن التاريخ نجرية الوك به وحصيلة معطياتها يتيح للإنسان استمراء الظواهر 
والاتحداق وتحليلها ومقارنتها وإدراك طبيعة السنن والقوانين التي تحكم نشاط اللاعات 
البشرية وتطور الحضارات وعوامل سقوطها . 

وعلى المؤرّخ أن يتلافى النظر إلى تاريخ العالم كأحداث عمودية وكعالم جامد 
مسطح » بل أن ينظر إليه كحركة حية متطورة تأخذ شتى الاتجاهات والأبعاد » فيتدبرها 
افقيًا بكل عناصرها وابعادها. وعليه ان يعايش التاريخ انطلاقا من تجاربه النفسية 
والفكرية والعقيدية لكي يدرك جوهر التاريخ ويقدّم لمعاصريه عصارة هذه التجارب 
بعبارات تنبض حيوية وتتدفق نورًا . أما المعايشة التاريخية فتعني أن 3 بحيل التاريخ 
ار سي ري سر رض اموسر لا أن يقف خارج 
الأسواج ويتتار هق يعد . ذلك لأن التاريخ ليس حصيلة أحداث خارجية فحسب » بل 
هناك القوى الداخلية والطاقات الروحية والحيوية للانسان في عملية تقيم محرى التاريخ 


ونحديد مصيره . 


الأب البيرابونا 
ا 2-0 


الطبعة الثالثة 


ويا ري علا 
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نه 1 بأاعتائة تتماسة عط ع ومع قا 


1 اننشار المسَتعحتة 


